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إن اليهــود قــد انتصــروا فــي الجنــوب علــى يهودنــا 
الســورية،  الأمــة  حقيقــة  علــى  ينتصــروا  ولــم  نحــن 
الســورية. الأمــة  حقيقــة  علــى  ينتصــروا  ولــن 

المصطنعــة، هــو عمليــة  الجديــدة  الدولــة  إن محــق 
ــاق  ــل ش ــراع طوي ــة ص ــا عملي ــا أنه ــداً مداه ــرف جي نع
وراء  لأن  قوانــا،  ذرات  مــن  ذرة  كل  يتطلــب  عنيــف 
أجنبيــة  دول  مطامــع  الجديــدة  اليهوديــة  الدولــة 
كبيــرة تعمــل وتســاعد وتبــذل المــال وتمــد الدولــة 
وجودهــا. لتثبيــت  والأســلحة  بالأســاطيل  الجديــدة 

الجديــدة  الدولــة  تلــك  مــع  فقــط  ليــس  فالأمــر 
دول  ومــع  الجديــدة  الدولــة  مــع  إنــه  المصطنعــة، 
طويــل  صــراع  إنــه  الجديــدة!  الدولــة  وراء  عظمــى 
وشــاق، ونحــن نعــرف جيــداً أنــه كذلــك ونســير بهــذه 
المعرفــة واثقيــن مطمئنيــن، وهذا الاطمئنان نفســه 
يعنــي أن النصــر فــي الأخيــر شــيء أكيــد لا مفــر لنــا منه.

ــت  ــة كن ــدة غريب ــة جدي ــوب دول ــي الجن ــوم ف ــوم الي تق
أن  قبــل  ســتقوم  أنهــا  وأعلنــت  قيامهــا،  أترقــب 
التخــاذل  أرى  كنــت  لأنــي  نفســها،  عــن  هــي  تعلــن 
ــام  ــت قي ــا أعلن ــي كم ــاً. ولكن ــيوجدها حتم ــوري س الس
تلــك الدولــة أعلــن اليــوم محــق تلــك الدولــة عينهــا.

1  حزيران 1949
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أيار من الهزيمة الى النصر في فلسطين ولبنان
كوكب معلوف

منــذ عمليــة الســابع مــن تشــرين وطوفــان الأقصــى وفلســطين هــي الحــدث، مــن شــرق العالــم الــى مغربــه 
ــار يحمــل معــه موعــدان، ذكــرى اعــان دولــة العــدو علــى أرض فلســطين بتواطــئ فاضــح بيــن  فكيــف واي
الاســتعمار الجديــد والمنظمــات الدوليــة التــي اضفــت شــرعية مزيفــة على اســتلاب الأرض وتهجير الشــعب 

واجلائــه عــن ارضــه لمصلحــة شــعب يأتــي مــن اصقــاع بعيــدة ليســتوطن بيتــه، وارضــه، ورزقــه، وبــاده!!

انهــا المفارقــة التــي ســميت نكبــة عام 1948، واســتكملتها نكســة عــام 1967 وصولًا الى حال من الاستســام 
والضعــف، ليأتــي “أيــار” الــذي تســتمر فيــه والمقاومــة فــي فلســطين للشــهر الثامــن تواجــه جيشــا يشــن 
حــرب إبــادة مشــهودة مــن العالــم اجمــع وهــي بالمقابــل وبصمودهــا الأســطوري تكبــده افظــع الخســائر، 
فــي العتــاد  والمعــدات والتجهيــز وأيضــا القتلــى مــن جنــوده .وكل ذلــك بســاحها المتواضــع مــن الصورايــخ 
ــال  ــع الأطف ــي الأرض م ــود ف ــار والصم ــة بالانتص ــن وثق ــه ارادات لا تلي ــور حملت ــين” المط ــواذف الياس و “ق

والنســاء الثابتيــن ، وامثولتهــا مــا حصــل لمواطنيــن مثلهــم منــذ ســبعين عامــاً ونيــف.

أيــار الــذي شــاءه العــدو   17 موعــد اخــر يصــادف هــذا الشــهر،  وهواعــان اتفــاق الإذعــان او معاهــدة 
الإســرائيلي وســلطة العمالــة التــي انبثقــت عــن اجتياحــه بيــروت عــام 1982، ان يكــون مشــروع اتفــاق ســام 
مــع لبنــان عندمــا اجتاحــه وصــولًا الــى عاصمتــه بيــروت، والغــي بعدمــا اســقطته إرادة  المقاومــة، بإســقاطها 
راس المشــروع وصــولًا الــى حركــة 6 شــباط ومــا فعلتــه الأحــزاب والقــوى الحليفــة، وبينهــا الحــزب الســوري 
القومــي الاجتماعــي، وتوالــي العمــل المقــاوم ليعــود لبنــان منطلقــاً لمقاومــة  اســتكملت  تحرير جنــوب لبنان  
مــن عــدو وجــودي ممــا جعلهــا رقمــاً صعبــاً، ومســانداً اساســياً اليــوم لغــزة والمقاومــة فــي فلســطين، فــي 

حــرب الإبــادة القائمــة.

أروع مــا يحصــل اليــوم ان المقاومــة تعبــر تمامــاً عــن مقولــة ســعادة ان “انقــاذ فلســطين، هــو امــر لبنانــي 

الافتتاحية
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فــي الصميــم كمــا هــو امــر فلســطيني فــي الصميــم ... “هــي هــذه المعركــة القوميــة التــي تخــاض تحــت عنوان 
وحــدة المحــاور الممانعــة، وتؤكــد مــا قالــه زعيمنــا فــي اربعينــات القــرن الماضــي، مستشــرفا عــن “حقيقــة 

قضيــة فلســطين، فــي عقيــدة امــة حيــة وإرادة قوميــة فاعلــة تريــد الانتصــار”.

كمــا بدلــت عمليــة “طوفــان الأقصــى” الصــورة، وكذلــك فعلــت جبهــة الشــمال التــي يصفهــا الاعــام العبــري 
نفســه انهــا “فوهــة بــركان” مفتــوح  بعدمــا اشــعلت صواريــخ المقاومــة فــي الجنــوب  بضرباتهــا المدروســة 
ــل كان  ــآت ،ه ــا المفاج ــظ لن ــت تحف ــية ، ولا زال ــاً  قاس ــدو دروس ــت  الع ــعة لقن ــناد واس ــة اس ــة جبه الرادع
احــد يصــدق مــن ادعيــاء وزاعمــي ثقافــة حــب الحيــاة والشــامتين بقــدرات المقاومــة، ان مســتوطنات 
الشــمال تفــرغ مــن ســاكنيها رغــم  وجــود الملاجــئ فــي الكيبوتــزات التــي تشــكل رافــداً اساســياً للعــدو فــي 

المؤسســات الزراعيــة والصناعيــة والســياحية، كلهــا عطلتهــا الحــرب و خســائرها بالمليــارات.
أيضــا هــل يصــدق زاعمــي ثقافــة الحيــاة هــؤلاء، المفارقــة الحاصلــة اليوم عــن دعوة مهجريــن الجليــل دولتهم 
الــى انشــاء مخيمــات لهــم بمشــاركة منظمــات مدنيــة ليتحولــوا الــى ســكان مخيمــات ؟؟!!!وكيــف لا يكــون 
مفارقــة معبــرة عندمــا يطلــق هــذا الأمــر فــي أيــار المصــادف موعــد اعــان دولــة الكيــان الــذي واكبــه تهجيــر 
الفلســطينيين، الــى مخيمــات داخــل وخــارج فلســطين ولا زالــوا يســكنوها ويعيشــون علــى امــل العــودة 

الــى بلادهــم وبيوتهــم.
هــذا المخيــم المنــوي إنشــاؤه هــو علــى مدخــل كيبوتــس” عميعــاد” والمقــام علــى أنقــاض قريــة جــب يوســف 

الفلسطينية.

ــة  ــاب حكوم ــى حس ــادق عل ــى الفن ــروا ال ــم تهج ــتوطنين، انه ــات للمس ــاء المخيم ــن انش ــكلام ع ــض ال ينق
العــدو وإحــدى هــذه العائــات، نشــرت معاناتهــا، وتقــول المدعــوة “رعــوت” عــن مســتوطنتها “كفــار بلــوم” 
انــه لــم يعــد لديهــا قــدرة علــى دفــع ايجــار الفنــدق فــي ايــات مــن حســابها الخــاص وزوجهــا مجنــد. واضافــت 
ان أولادهــا تعبــوا مــن الإقامــة فــي الملاجــئ لان صافــرات الإنــذار تســتمر نهــاراً وليــاً وتقــول، ايضــاً اولادي 
يدرســون فــي صفــوف غيــر محصنــة ولا محميــة وتضيــف ان كفــار بلــوم، لا تعانــي مــن الصواريــخ وحســب، 

بــل مــن غيــاب الخدمــات.
المقاومــة التــي تفعــل وتنتصــر وتفاجــئ العــدو، تدفــع وزيــر الحــرب الإســرائيلي الــى التهديــد قائــاً “انتظــروا 

وســنفعل”.

وان صــراخ الأطفــال فــي الحــرب الجاريــة كان حافــزا كبيــرا  للمقاومــة ولرفــع عويــل جنــود العــدو فــي غــزة مــن 
حــي الزيتــون الــى جباليــا، الــى رفــح التــي يغــرق بوحــول دمارهــا العــدو، رغــم دعــم الأداة العســكرية الأميركيــة، 
ــا  ــكان بعدم ــن الس ــة م ــتوطنات الفارغ ــي المس ــمونة، وباق ــات ش ــت وكري ــة ودمي ــي المطل ــه ف ــو نفس ه
كرســت معادلــة “بتعلــي منعلــي “ “بتحــرق منحــرق “ “بتدمــر مندمــر “  وهــذا امــر  يجعل مــن العــدو  و”كابينيت 
حربــه “امــام  اســتحقاقات لا يعــرف غدهــا كيــف ســيكون مــن بوابــة رفــح الــى بوابــات جنــوب لبنــان وشــبعا.

هــي الأرض الواحــدة والحــق بــأن تعــود، مدعومــة مــن محــور مقــاوم وممانــع، هــي القــوة التــي تقــول قولهــا 
الفصــل اليــوم ومــن يعتقــد ان لغــة القوانيــن الأمميــة، هــي التــي تحمــي لبنــان، او تعيــد فلســطين فلينظــر 
كيــف نقضــت دولــة الاغتصــاب كل القوانيــن الدوليــة الصــادرة منــذ أيــار 1948، وكيــف جعلــت مــن لبنــان 
ــس  ــوق ولي ــتجداء الحق ــى اس ــن عل ــن يراه ــائدة. م ــت س ــي كان ــف الت ــة الضع ــة سياس ــة نتيج ــاً منتهك ارض

اســتعادتها بالقــوة هــو مســار فاشــل وابلــغ مثــال هــو اتفــاق أوســلو.

رئيسة التحرير

الافتتاحية
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كلام المانشيت

علــى  والــرادار  الإرســال  اجهــزة  وبكثافــة  المقاومــة  اســتهدفت  الحــرب،  مــن  الأوّليــن  الشــهرين  فــي 
البعــض أن مــا يحصــل  لبنــان وأراضينــا المحتلــة. صــوّر  بيــن جنــوب  طــول الشــريط الوهمــي الفاصــل 
المنطقــة.  هــذه  مــن  العمليــات  لاســتمرار  جــدوى  ولا  داعــي  لا  وأن  المقاومــة  قــدرات  أقصــى   هــو 

وسياســيون  اعلاميــون  قادهــا  الأرض،  بواقــع  اســتهزأت  كبيــرة  حمــات 
اخصامهــا. مــن  الآخــر  والبعــض  للمقاومــة،  حليــف  بعضهــم   لبنانيــون 

بعــد مــرور أشــهر علــى الحــرب اســتكملت المقاومــة خطّتهــا لتســتهدف الثكنــات التــي تديــر العمــل 
إلــى تلــك المولجــة ادارة أنظمــة الحمايــة.  الالكترونــي، مــن تلــك المســؤولة عــن تشــغيل المســيّرات 

طبعًــا،  وجمهورهــا  العــدو،  فيــه  أخبــرت  بيانًــا  المقاومــة  أصــدرت  أيّــام  قبــل 
المحتــل. الداخــل  فــي  أهــداف  قصفــت  مســيّرة  طائــرات  باســتخدام   أنّهــا 

 هــذا التطــوّر الرهيــب لــم يحصــل الّ بســبب التمهيــد الــذي أســفر عــن تعطيــل الــرادارات وأنظمــة المراقبــة.
دراســاته  مراكــز  وبحســب  “أعمــى”  بــات  الكيــان  الشــمال  فــي 
الجليــل. لدخــول  التمهيــد  ســوى  حصــل  مــا  ليــس  اعلامــه،   ووســائل 

أو  ا  بــرًّ أو  بحــرًا  النوعيــة،  بالعمليــات  القــرار  ويبقــى  جــو،  ســاح  المقاومــة  لــدى  بــات  الخلاصــة،  فــي 
. تهــا د قيا   ى لد   ، ا جوًّ
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سياسة

لدينــا أزمــات كامنــة تشــكل خطــراً علــى عــدد مــن 
ــر  ــزوح والتهجي ــاكل الن ــببها مش ــة، س دول المنطق
الاقتصاديــة،  والأزمــات  الحــروب  عــن  الناتجــة 
واستســهال العبــث بالديموغرافيــا بشــكل واســع.
مصطلحــات  بيــن  التمييــز  فــي  ندخــل  لــن  بدايــة، 
النــازح  حقــوق  بيــن  والفــرق  واللاجئيــن  النازحيــن 
تعريفــات  أو  الدولــي  القانــون  بحســب  واللاجــئ 
بهــذه  دولنــا  اعتــراف  ومــدى  الدوليــة  المنظمــات 
لأن  نازحيــن،  الجميــع  سنســمي  بــل  التعريفــات. 
عــن  النظــر  بغــض  واحــدة  المأســاوية  النتيجــة 

. لتســمية ا

أعــداد النازحيــن فــي ازديــاد وغيــر محــددة بشــكل 
دقيــق. فــي لبنــان أكثــر مــن مليــون نــازح ســوري، 
وبضعــة مئــات آلاف مــن النازحيــن الفلســطينيين. 
فــي الأردن مــا يزيــد عــن مليــون ونصــف نــازح ســوري 
مــن  الســكان  عــدد  نصــف  مــن  وأكثــر  وعراقــي، 
النازحيــن الفلســطينيين أصــاً. ملاييــن المهجريــن 
قســراً والنازحيــن داخليــاً فــي الشــام والعــراق. ثلاثــة 

ملاييــن نــازح ســوري فــي تركيــا.

وقــد صــرف مموّلــو الحــرب علــى الشــام أكثــر مــن 
مئتــي مليــار دولار مباشــرة لتمويــل الحــرب وإســقاط 
النظــام علــى مــدى أكثــر مــن عشــر ســنوات، باعتــراف 

عــدد مــن كبــار المســؤولين مثــل رئيــس حكومــة 
البنــك  وقــدّر  وعــرب.  أتــراك  ومســؤولون  قطــر 
عــن  الناتجــة  الاقتصاديــة  الخســائر  قيمــة  الدولــي 
الحــرب بحوالــي أربعمئــة مليــار دولار. وصرفــت الأمــم 
عشــرين  حوالــي  الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة 
مليــار دولار علــى عمليــات الإغاثــة والتعليــم والصحــة 
والاســتضافة لملاييــن النازحيــن فــي الداخــل والــدول 
المضيفــة. وتقــول الــدول المضيفــة خاصــة لبنــان 
وتركيــا والأردن، أن كلفــة اســتضافة النازحيــن فاقت 
الثمانيــن مليــار دولار فــي الــدول الثــاث مــن خدمــات 
واســتهلاك وكلــف غيــر مباشــرة علــى مــدى أكثــر 
مــن عشــر ســنوات، غيــر مــا صرفتــه الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات الدوليــة مــن تمويــل مباشــر للنازحيــن. 
بمــا  الإعمــار  إعــادة  كلفــة  الدولــي  البنــك  ويقــدّر 
ــار دولار  ــرف 100 ملي ــم ص ــار دولار. وت ــوق 500 ملي يف
ــي.  ــي - عرب ــف غرب ــال تحال ــن خ ــش م ــة داع لمكافح
ــة  ــرب الدول ــذه الح ــدت ه ــة، كبّ ــة المقابل ــي الجه وف
دولار  مليــار  مئــة  مــن  أكثــر  وحلفاءهــا  الســورية 
لتغطيــة كلفــة المواجهــة وتشــغيل الدولــة فــي ظل 
الحصــار وانهيــار ســعر الصــرف والأزمــة الاقتصاديــة 
المتفاقمــة. فتكــون الكلفــة الماديــة لهــذه الحــرب 
والعمرانــي  الاقتصــادي  التدميــر  وكلفــة  المجنونــة 

الــذي خلفتــه قــد قاربــت التريليــون ونصــف دولار.
كل ذلــك بحجــة تغييــر النظــام وتحســين مســتوى 
حيــاة الســوريين وإعطائهم المزيد مــن الديمقراطية 

والحريــة!!

فــي  التنميــة  علــى  المبلــغ  هــذا  عشــر  دُفــع  لــو 
كان  الــذي  والفســاد  الهــدر  كل  برغــم  الشــام، 
يمكــن أن يحصــل، لكانــت أصبحــت تضاهــي أفضــل 
الــدول الأوروبيــة تطــوراً وتنميــة ومســتوى حيــاة، 
وكانــت تطــورت مســائل الحريــات والديمقراطيــة 
وأفضــل  تلقائــي  بشــكل  السياســية  والمشــاركة 
ــر  ــن التدمي ــد م ــد عق ــوم بع ــم الي ــو قائ ــا ه ــر مم بكثي
تدميــر  كان  الهــدف  أن  الواضــح  لكــن  الممنهــج. 
المحيــط  فــي  ودورهــا  موقفهــا  وكســر  الشــام 
علــى  الحــرص  وليــس  العربــي،  والعالــم  المباشــر 

فيهــا. والديمقراطيــة  الحريــات 

بالديموغرافيــا  العبــث  مخاطــر 
الســوريين                                                         النازحيــن  ومســألة 

د. ميلاد سبعلي 
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كل هــذه الحســابات والتقديــرات، لــم تأخــذ بعــد بعين 
الاعتبــار، الخســائر والأضــرار المعنويــة والإنســانية 
الشــهداء  آلاف  مئــات  عــن  الناتجــة  والاجتماعيــة، 
وعــن  والمهجّريــن،  النازحيــن  وملاييــن  والضحايــا، 
الصناعيــة  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الــدورة  تدميــر 
والتجاريــة والخدماتيــة في البــاد والمنطقــة، وتمزيق 
البنيــة الاجتماعية الواحــدة وتوليد الأحقــاد والمخاوف 
والرعــب عنــد أجيــال وعائــات وأبنــاء الشــعب الواحــد 
مــن طوائــف ومناطــق متعــددة، وتكريــس مشــاهد 
القتــل والمجــازر والتهجيــر التــي يصعــب محوهــا مــن 

ــة. ــال قادم ــة لأجي ــرة التاريخي الذاك

استســهال  هــو  أيضــاً،  ذلــك  مــن  الأخطــر  ولكــن 
ــر  ــال التدمي ــن خ ــعوب، م ــا الش ــث بديموغرافي العب
الجماعــي،  والنــزوح  التهجيــر  وتشــجيع  الواســع 
تهــدف  التــي  الوطنيــة  والمصالحــة  العــودة  ومنــع 
والاجتماعيــة.  الوطنيــة  الجــراح  مــداواة  إعــادة  الــى 
فكانــت الخطــط المعلنــة للــدول الداعمــة للحــرب 
هــو  وسياســتها،  الســورية  للحكومــة  والمعاديــة 
أرادوا،  لــو  حتــى  النازحيــن،  بعــودة  الســماح  عــدم 
والدعــوة الــى توطينهــم فــي البلــدان المضيفــة، أو 
إعــادة توطيــن عــدد قليــل منهــم فــي بلــدان أجنبيــة 
أخــرى. وهــذا الاستســهال يضــرب عــرض الحائــط 
النازحيــن  وانتمــاء  وإرادة  وطموحــات  بمشــاعر 
أنفســهم، وحقهــم فــي العودة الــى حياتهــم وبلدهم 
ومدنهــم وقراهــم، برغــم الدمــار الشــامل فــي بعــض 
المناطــق، حيــث تراثهــم وتاريخهــم وذكرياتهــم. كمــا 
يضــرب ايضــاً عــرض الحائــط بواقــع الــدول المضيفــة 
وتركيبتهــا الديموغرافيــة والاجتماعيــة والسياســية، 

وطموحاتــه. فيهــا  الشــعب  وإرادة 

وفــي مراجعــة للمواقــف الدوليــة والسياســات ذات 
ــع  ــرة م ــوارات المباش ــال الح ــن خ ــواء م ــة، س الصل
ــة المواقــف  مســؤولين دولييــن أو مــن خــال مراقب
ــراء  ــن وإج ــادة النازحي ــاولات إع ــى كل مح ــردود عل وال
كميــة  ضــخّ  نجــد  والوطنيــة،  المحليــة  المصالحــات 
مــن  والتخويــف  والإشــاعات  الأخبــار  مــن  هائلــة 
آمنــة،  وغيــر  طوعيــة  غيــر  عــودة  هــي  العــودة  أن 
وأن النازحيــن لا يريــدون أن يعــودوا قبــل أن يتغيّــر 

النظــام، أو قبــل أن يحصــل حــل سياســي يــؤدي الــى 
وصــول أزلام الــدول التــي قامــت بالحــرب للمشــاركة 
فــي الســلطة. فيمــا تســتمر هــذه الــدول بفــرض كل 
أنــواع الحصــار والتشــويه والشــيطنة لــكل مــا يحصــل 
ــك  ــال ذل ــن خ ــتطيعون م ــم يس ــل، لعله ــي الداخ ف
لــم يســتطيعوا تحقيقهــا  التــي  تحقيــق أهدافهــم 
خــال  مــن  الــدول  هــذه  تضغــط  فيمــا  بالحــرب. 
المنظمــات الدوليــة علــى الــدول المضيفــة لتوطيــن 
التوطيــن  مســالة  للنازحيــن  وتجمّــل  النازحيــن، 
علــى أنهــا أفضــل مــن العــودة، دون اســتفتائهم 
أو أخــذ رأي الــدول المضيفــة وشــعوبها حــول هــذا 

الموضــوع. 

الــدول  حكومــات  وجــدت  الأزمــة،  بدايــة  وفــي 
والأردنيــة  اللبنانيــة  الحكومــة  مثــل  المضيفــة، 
والتركيــة، أن مســألة النــزوح والتمويــل هــي مســائل 
مفيــدة لهــا، سياســياً وماليــاً، حيــث إن فســاد هــذه 
الحكومــات وفســاد الأطــراف الدوليــة المموّلــة، أدّى 
الــى اســتفادة الكثيــر مــن المنتفعيــن والمتنفذيــن 
ــه  ــم أن ــل، برغ ــذا التموي ــن ه ــة م ــدول المضيف ــي ال ف
ــط،  ــدى المتوس ــى الم ــم عل ــات دوله ــرّ باقتصادي يض
لأن كلفــة الاســتضافة الحقيقيــة هــي أضعــاف قيمــة 

التمويــل الدولــي. 

ــة  ــدول المعادي ــاء ال ــن حلف ــض م ــاول البع ــا ح وفيم
المضيفــة،  الــدول  فــي  الســورية  للحكومــة 
الاســتفادة سياســياً مــن موضــوع النــزوح، وجــدوا 
أنفســهم متروكيــن فــي النهايــة لمصيرهــم، خاصــة 
بعــد أن أصبحــت الأزمــة الســورية برمتها في أســفل 
الاهتمامــات الدوليــة، وتحديــداً بعــد الحــرب الأوكرانية 
وانشــغال الغــرب الأوروبــي والمنظمــات الأمميــة 
ــاء  ــد انكف ــا، وبع ــي أوروب ــة ف ــا الكارثي ــة آثاره بمعالج
الاهتمــام والتمويــل العربــي، وبعــد تغيّــر المعــادلات 
الــدول العربيــة  الدوليــة وإعــادة انفتــاح عــدد مــن 
والإقليميــة التــي كانــت تمــول الحــرب الســورية، علــى 
الحكومــة الســورية ومحاولــة إعــادة ترميــم علاقاتهــا 
ــوء  ــى ض ــدة عل ــة جدي ــات إقليمي ــم توازن ــا ورس معه
ــرات،  ــذه المتغي ــر ه ــس آخ ــة. ولي ــرات العالمي المتغي
 – والخليجــي  الســوري،   - التــركي  الحــوار  إعــادة 

سياسة
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الســوري، برغــم المعارضــة الأميركيــة لهــذا الانفتــاح 
ــر. ــعار آخ ــى إش حت

تهجيــر  مســألة  أن  أيضــاً  التذكيــر  المفيــد  ومــن 
موجــات كبيــرة مــن المواطنيــن، واجبارهــم علــى تــرك 
مناطقهــم وقراهــم ومدنهــم، كان لهــا عــدة أســباب 
خــال المرحلــة الماضيــة. جــزء منهــا القتــال الفعلــي 
والتدميــر الحاصــل فــي تلــك المناطــق. ومنهــا مــا لــه 
علاقــة بالتخويــف الجماعــي مــن جماعــات “التكفيــر 
والهجــرة” وداعــش وأخواتهــا. ومــن أبــرز الأســباب 
التــي لا يســتهان بهــا هــو التشــجيع مــن قبــل الــدول 
ــي  ــي ف ــل الدول ــراء بالتموي ــام، والإغ ــة للنظ المناهض
بالجنســيات  الخلابــة  والوعــود  المضيفــة،  الــدول 
هــذه  ومعظــم  المتطــورة.  الــدول  فــي  الأجنبيــة 

ــت..  ــع الوق ــراباً م ــت س ــود تحول الوع

التاريخيــة،  التجــارب  بعــض  الــى  قليــاً  عدنــا  ولــو 
نطــاق  علــى  بالديموغرافيــا  بالعبــث  المتعلقــة 
واســع، لوجدنــا أمثلــة مثــل الهجــرات الأوروبيــة الــى 
الأميركيتيــن بعــد اكتشــاف القــارة الجديــدة، وعلــى 
فــي  أوروبــا  فــي  الطاحنــة  الطائفيــة  الحــروب  أثــر 
ــازر  ــرون بمج ــام المهاج ــث ق ــطى. حي ــرون الوس الق
الأصلييــن،  والســكان  الحمــر  الهنــود  بحــق  كبــرى 
واســتعمروا الأراضــي الشاســعة الفارغــة أو التــي تــم 
ــرات  ــك الهج ــوّرت تل ــن. فصُ ــكانها الأصليي ــادة س إب
ــرات  ــا هج ــى أنه ــة عل ــارة الأميركي ــى الق ــة ال الأوروبي
وتطويرهــا.  لتنميتهــا  فارغــة  بــاد  الــى  حضاريــة 
ــركي  ــام الأمي ــدأ الإع ــر، ب ــم الأم ــتتب له ــد أن اس وبع
ــركا  ــى امي ــرة ال ــل الهج ــرين بتجمي ــرن العش ــي الق ف
الأميــركي،  الحلــم  حــول  هوليووديــة  أفــام  وإنتــاج 
بهــدف اجتــذاب الأدمغــة مــن دول العالــم الثالــث 
ومجموعــات  وعائــات  أفــراداً  منهــا،  والاســتفادة 
صغيــرة. وكان لبــاد الشــام حصــة وافــرة مــن هجــرة 

الأدمغــة علــى مــدى القرنيــن الماضييــن.

الفرديــة  النزعــة  مــن  ينطلــق  الانعزالــي  التفكيــر 
المتاجريــن  الدجاليــن  للسياســيين  والشــخصانية 
بالوطنيــة او مــن المصلحــة السياســية المذهبيــة 
أو الحزبيــة الضيقــة والكيانيــة الشــرذمة البغيضــة، 
الــى  بالامــة  التــي أدت  القاتلــة هــي  النزعــة  وهــذه 
التحجــر فــي قوالــب مذهبيــة والتشــرذم والضعــف 
والضيــاع، وهــي التــي حللــت المجتمــع الســوري، بــل 
حللــت الكيانــات المصطنعــة وجعلتها تتــآكل وتنهار، 

وحللــت التفكيــر الاجتماعــي بالوطــن الســوري.

الامــة  مصلحــة  مــن  ينطلــق  القومــي  التفكيــر  امــا 
ــان  ــي   ذوب ــة ه ــة الحقيقي ــة  الام ــن ، ومصلح والوط
المصلحــة الفرديــة  فــي مصلحــة الجماعــة -الامــة ، 
والتفكيــر القومــي  لا يتعصــب الــى كيــان او منطقــة 
او اثنيــة او ديــن او مذهــب، لان عقلــه النيــر  ادرك  
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة  دورة  حقيقــة  
البيئــة  علــى  المتفاعلــة  والثقافيــة   والسياســية  

سياسة
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التأثيــر علــى احــزاب المقاومــة الممانعــة ولبننتهــا  
ويتمكــن مــن ان يلجــم اندفاعاتهــا غيــر الكيانيــة بحجــة 
ــاندة  ــر مس ــرعية عب ــا الش ــي عليه ــن يضف ــو م ــه ه ان
الممانعــة بمؤسســات الدولــة والمحافــل الدوليــة 
وبيانهــا الــوزاري. وجــر لبنــان الرســمي وغيــر الرســمي 
والاطلســي  الأمريكانــي  المحــور  الــى  بنعومــة 
بحجــة  والمطبــع  المستســلم  العربــي  واليهــودي 
فصــل لبنــان عــن النزاعــات العســكرية التــي تــدور 
علــى ارض الامــة الســورية وخصوصــا فلســطين، 
وبحجــة عــدم قــدرة لبنــان علــى المواجهــة حســب 
رأيــه، وبحجــة الواقعيــة السياســية والتســليم بالأمــر 
المفعــول. ومــا لنــا باحتــال اليهــود وحربهــم علــى 
شــعبنا فــي فلســطين شــيء، ولســان حالهــم علينــا 
ان نحفــظ لبنــان ضمــن حــدوده المصطنعــة وكأن 

لبنــان كوكــب مســتقل فــي هــذا الوجــود. 

ان المضــي فــي اثــارة النعــرات الدينيــة والمذهبيــة 
وحتــى  الســورية  للامــة  مهلكــة  هــي  والكيانيــة  
ــات   ــي او  الكيان ــان  اللبنان ــواء للكي ــان س ــرة للكي مدم
ــة البغيضــة  هــي  ــة الديني الســورية الاخــرى ،  والحزبي
التخلــف  تبقــي الامــة مشــتتة فــي متاهــات   التــي 
والانحطــاط الاجتماعــي ،فرحمــة بالشــعب والاجيــال 
القادمــة، ورحمــة حتــى بالكيــان اللبنانــي واي كيــان 
عــن  التخلــي  الانعزاليــة  الرجعيــة  نطالــب     ، آخــر 
سياســاتها  النفعيــة ،والاقــاع عــن تقديــم العــروض 
وعــدم  الاســتعمارية  الــدول  الــى  الاستســامية 
التســليم لــإرادة اليهوديــة ،والتســليم ان النهــوض 
بالحيــاة  يكــون  الوطــن  فــي  والارتقــاء  بالمجتمــع  
القوميــة الواحــدة ، ويكــون  بالإخــاء القومــي وليــس 
بانقســام الشــعب الــى كيانــات و طوائــف ومذاهــب   
 ، الوطــن  اســاس  علــى  الشــعب  بوحــدة  ويكــون 
وليــس  علــى اســاس دينــي أو ائتــاف مذهبــي او 

توافــق طائفــي او تقاســم طائفــي للدولــة.

ويقاتــل  يدعــم  ان  ســوري  كل  علــى  يجــب  وعليــه 
الممانعــة  ويدعــم  فلســطين  فــي  المقاومــة  مــع  
ــاند   ــه ويس ــادي  عن ــار الاقتص ــك الحص ــان وف ــي لبن ف
ويقاتــل علــى الجبهــة المفتوحــة  فــي جنــوب منطقــة 
لتحريرهــا  الشــام  مــع    ويقاتــل  ويدعــم    ، لبنــان   

الجغرافيــة الســورية ،  وادرك ان المصلحــة القوميــة 
الكبــرى هــي التــي  تصهــر المصالــح الجزئيــة  والخاصــة  
والمذهبيــة والكيانيــة فــي مصلحــة واحــدة مصلحــة 
صحيحــة  قوميــة  سياســة  عنهــا  ينتــج  و  المجتمــع 
واعيــة   تؤمــن حيــاة الامــة كلهــا  ، وتقودهــا للارتقــاء 

والتقــدم  .

ومــا السياســيين الانعزاليــن فــي لبنــان إلا افــرادا 
ــة  ــح فردي ــون لمصال ــى، يعمل ــا أعم ــن تعصب متعصبي
تعــود إليهــم بالمنفعــة الذاتيــة الشــخصية، كارهيــن 
غيرهــم ســواء كانــوا افــرادا او كانــوا مــن مذاهــب 

اخــرى او مــن ســكان مناطــق غيــر مناطقهــم.

والانعــزال السياســي فــي الكيــان اللبنانــي نجــد فيــه 
افــرادا نفعييــن متفرقيــن متزعميــن كتــل بشــرية 
غوغائيــة طائفيــة ومذهبيــة، يقدمون أنفســهم على 
انهــم هــم ابنــاء الحيــاة، وهــم   الوحيديــن مــن يثمــن 
للسياســة  والمؤيديــن  المتهــود  العربــي  الاجمــاع 
الاميركانيــة والاطلســية الاســتعمارية. الفــرد مــن 
هــذه الفئــة المتزعــم مــن هــؤلاء الانعزالييــن يتبجــح 
ويقــول انــه وحــده فــي اســتطاعته قيــادة مذهبــه 
نحــو مبايعــة خطــط القــوى الاســتعمارية. وان هــذا 
المذهــب الــذي يقــوده، قــادر علــى مواجهــة الفكــر 
القومــي الســيادي الاســتقلالي والمقــاوم الحــر فــي 

ــي. ــط القوم ــان والمحي لبن

بــرزت  الانعزالــي  السياســي  المذهــب  هــذا  ومــن 
قيــادة  علــى  متنافســة  سياســية  شــخصيات 
المذهــب وتقديــم نفســها زورا انهــا هــي الاقــدر علــى 
ــدرة  ــا الق ــا وله ــيحيين عموم ــة والمس ــادة الموارن قي
والحنكــة والضغــط علــى احــزاب المقاومــة واحراجهــا.
الــى  وصــل  الشــخصيات  هــذه  بيــن  والتنافــس 
وألاعيبــه  لإمكانياتــه  منهــم  واحــد  كل  عــرض  حــد 
البهلوانيــة الاول يقــول انــه هــو المؤهــل الوحيــد 
علــى التحالــف مــع الحزبيــة الســنية والدرزيــة وانــا 
الشــخصية الاولــى الجامعــة حولــي النــاس والثانــي 
المســيحيين  يقــود  مــن  هــو  انــه  نفســه  يقــدم 
العلمانييــن  حولــه  يجمــع  ان  وقــادر  الانفتــاح  الــى 
والوحدوييــن والممانعيــن مــن اللبنانييــن، وقادر على 
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ــن  ــا م ــة وتحريره ــة والتركي ــالات الأمريكي ــن الاحت م
الحصــار  المفــروض عليهــا بواســطة قانــون قيصــر، 
ويدعــم ويقاتــل مــع  العــراق   لتحريــره مــن الاحتــال 
الأمريكانــي والتــركي والانقســام المذهبــي والاثنــي، 
الاردن  مــع  ويقاتــل  يدعــم  ان  ســوري  كل  وعلــى 
ــة  ــن الاتفاقي ــة وم ــة الاميركاني ــن الهيمن ــص م للتخل
ــي  ــون الا ف ــذا لا يك ــاده، وه ــم اقتص ــدو ودع ــع الع م
ــة او  ــة دول ــي واقام ــاء القوم ــة  والاخ ــدة القومي الوح
اتحــاد سياســي او تفاهــم سياســي اقتصــادي  ينظــم 
حــق  ويصــون    ، الســوري  الوطــن  فــي  الاقتصــاد  
الشــعب الســوري  بالحيــاة الكريمــة  واقامــة العــدل 
ــي كل  ــي ف ــادي  الحقوق ــدل الاقتص ــي والع الاجتماع

الامــة  الســورية.

ــات   ــى كل الجبه ــكرية عل ــاحة العس ــدة الس ــا وح وم
والاســتعمار  اليهــود  مــع  المفتوحــة   القتاليــة 
الاطلســي إلا خطــوة مضيئــة نحــو ارتقــاء الوعــي الــى 

الواحــدة. القوميــة  المصلحــة  وفــق الديالكتيــك، وإلــى مــا قبــل عقــود كان قانــون حقيقــة  
ــاً. ــداً ووضوح ــر تحدي ــات أكث التناقض

التناقــض الأساســي مــع الإمبرياليــة العالميــة وفــي 
كل  يشــمل  تناقــض  وهــو  الأمريكيــة،  مقدمتهــا 
شــعوب الأرض وقــوى التحــرر الوطنــي، الطبقــي.
)التناقــض  مــن  المســتمد  الرئيســي  التناقــض 
الأساســي( ويشــمل التناقــض الخــاص بــكل أمــة 
العــدو  مــع  التناحــري  التناقــض  وهــو  وشــعب 

للعــرب. بالنســبة  الصهيونــي 

مســتوى  إلــى  يرتقــي  لا  الــذي  الثانــوي  التناقــض 
الصــراع بــل يــدور بيــن النــزاع أو الخصومــة ســواء فــي 
شــأن اجتماعــي أو سياســي داخلــي أو بيــن الــدول 

علــى الحــدود والميــاه ومــا شــابه ذلــك.
ــة  ــة الأمريكي ــة أن الإمبريالي ــي بالمحصل ــا يعن ــو م وه
ناهيــك بالعــدو الصهيونــي، ليســت طرفــاً محايــداً أو 

وســيطاً بــأي شــكل مــن الأشــكال.

الســوفياتي  الانهيــار  منــذ  ذلــك،  مــن  انطلاقــاً 
الصيــن  روســيا  ودخــول  الاشــتراكي  والمعســكر 
جديــدة  اجتماعيــة   – اقتصاديــة  تشــكيلات  ضمــن 

قانــون التناقضــات والمعطيــات 
السياســية الجديــدة

د. موفق محادين

سياسة
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ليســت اشــتراكية بــل خليطــا مــن رأســمالية )الــدول 
نحــدد  كيــف  الاقتصــادي،  و)الانفتــاح(  العميقــة( 
معســكر الأصدقــاء والأعــداء والخصــوم وهــل صارت 
روســيا والصيــن مثــل البلــدان الرأســمالية الأخــرى 
أم أن لعــودة الجيوبولتيــك إلــى المشــهد العالمــي 

تداعياتهــا الهامــة علــى هــذا الصعيــد...

فيمــا يخــص الحالــة العربيــة والبلــدان الشــبيهة التــي 
التحــرر الوطنــي ودولتهــا القوميــة  ثــورة  لــم تنجــز 
الاتحاديــة، علــى غــرار أوروبــا عبــر الثــورة الصناعيــة 
ــورة  ــر الث ــن عب ــام، الصي ــرار فيتن ــى غ ــة أو عل البرجوازي

الاشــتراكية )تحريــر – توحيــد قومــي– تقــدم(.
ثمــة إشــكالية نظريــة وسياســية يفاقــم منهــا دخول 
العالــم كلــه عصــر الثــورة المعلوماتيــة والأشــكال 
المختلفــة لتحــول الســلطة ومفهومهــا المتغيــر – 
الصهيونــي  العربــي  الصــراع  باســتحقاقات  ناهيــك 
للتفســخ  وميلهــا  القطريــة  التبعيــة  دول  وأفــول 
الاجتماعــي والسياســي معــاً. والأخطــر تصعيــد أقلام 
كبديــل  بعينهــا  لقــوى  الأطلســية  الاســتخبارات 
جماعــات  مــن  خليــط  هــي  البيروقراطــي،  للحــرس 
تســوق كجماعــات ليبراليــة، ومــن جماعــات إســامية 

ــواء. ــد س ــى ح ــنة عل ــة وخش ناعم

في ضوء ما سبق يمكن ملاحظة ما يلي:
فــإن  والغــاز  النفــط  خطــوط  إلــى  بالإضافــة   -
دخــول الجيوبوتيــك علــى المســارات السياســية – 
ــة، صــار عامــاً حاســماً فــي رســم  الاقتصاديــة الدولي

عليهــا. المترتبــة  والاصطفافــات  التناقضــات 

ــا إلــى البعــد الأوراســي بالنســبة لروســيا   ونشــير هن
وإلــى طريــق الحريــر وحــرب الموانــئ بالنســبة للصيــن.

إلــى الموقــع الجغرافــي للوطــن العربــي فــي  كمــا 
قلــب كل هــذه المســارات، فهــو الجنــوب الحيــوي 
ــر ولا  ــق الحري ــوي لطري ــرب الحي ــو الغ ــية وه للأوراس
ســيما بحــاره الكبيــرة: المتوســط، الأحمــر، الخليــج.
- إن تراجــع قــوى التحــرر الوطنــي فــي الشــارع العربي، 
تراجــع لصالــح قــوى مبرمجــة فــي أقــام الاســتخبارات 

ــية وهي:  الأطلس

أ. الجماعــات الليبراليــة التــي لا تعكــس مصالــح قــوى 
ــارع  ــى الش ــة عل ــع مقحم ــل مجامي ــئة، ب ــة ناش طبقي

ــور. المذك
طالمــا  التــي  الأطلســي،  الإســام  ب.جماعــات 
التحــرر مــن شــركة الهنــد  اســتخدمت ضــد حركــة 
الشــرقية البريطانيــة وقلــم الاســتخبارات فيهــا، إلــى 
شــركة قنــاة الســويس، إلــى شــركات النفــط والغــاز 

ومحمياتهــا.
نستنتج من ذلك:

كقاســم  الســابق  الاشــتراكي  البعــد  مقابــل   -
وبضمنهــا  العالــم  شــعوب  يجمــع  كان  مشــترك 
العــرب مــع روســيا والصيــن... فــإن الجيوبولتيــك 
الــذي أعــاد إنتــاج التناقــض مجــدداً بيــن المتروبــولات 
الإمبرياليــة والبلديــن المذكوريــن يعيــد إنتــاج التحالف 

المتروبــولات. هــذه  ضــد  القديــم  الموضوعــي 
- وهــو مــا يعنــي أنــه إذا لــم تعــد روســيا والصيــن 
مــن  جــزءاً  صــارا  أنهمــا  يعنــي  لا  فهــذا  اشــتراكية 
ــق  ــة لا تنطب ــأن الإمبريالي ــك ب ــر، ناهي ــكر الآخ المعس
)تصديــر  روســيا  علــى  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي 
الرســاميل والصــراع علــى الأســواق والمــواد الخــام...
الــخ( فروســيا ليســت بلــداً مصــدراً للرســاميل فضــاً 
عــن كونهــا مصــدراً للنفــط والغــاز والحديــد ولا تقاتل 
عليــه خــارج حدودهــا إلا بالقــدر الــذي يمــس مواردهــا 

نفســها.
الجديــدة  التناقضــات  مــن  نمــط  أمــام  العــرب  إن   -
الإســام  وجماعــات  الليبراليــون  فيهــا  يتحــدد 
الأطلســي كجــزء مــن المعســكر الآخــر )المتروبــولات 
التــي  الجماعــات  وهــي  وتحالفاتهــا(  الرأســمالية 
روســيا  ضــد  وأداة  مطيــة  المتروبــولات  تتخذهــا 
قواســم  منهــا  المواقــف  فتصبــح  أيضــاً،  والصيــن 
مشــتركة بين الحالــة العربية و)البلديــن المذكورين(.

سياسة
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مــا كان لقمــة عربيــة تنعقــد فــي المنامــة عاصمــة 
وصديــق  اميــركا  حليــف  ملكهــا  وبرئاســة  البحريــن 
ــان  ــن بي ــه م ــت ب ــا خرج ــر مم ــرج بأكث ــرائيل ان تخ اس
كان اعــد ســلفا وتوافــق عليــه أركان التحالــف العربــي 
“المعتــدل” لا يقــدم ولا يؤخــر ولا يحفــظ مــاء الوجــه 
الوجــه  مــاء  لحفــظ  بحاجــة  ليســوا  ولعلهــم  حتــى. 
بعدمــا انكشــفت كل الوجــوه وســقطت الأقنعــة.
حفــل البيــان الختامــي للقمــة الســريعة جــدا بعبــارات 
منمقــة عــن العلاقــات الاخويــة وضــرورة التعــاون 
مــن  ذلــك  الــى  ومــا  ومشــاريعها  التنميــة  فــي 
اللازمــات التــي تتكــرر فــي البيانــات الختاميــة لــكل 
القمــم العربيــة والتــي لا ينفــذ منهــا شــيء وتطــوى 
عمــل  لا  التــي  العربيــة  الــدول  جامعــة  ادراج  فــي 
ــة او  ــبات دوري ــي مناس ــات ف ــدار بيان ــوى اص ــا س له
يعملــون  لا  لموظفيــن  رواتــب  ودفــع  اســتثنائية 

شــيئا.

تناقــش،  لا  الجديــدة  الألفيــة  فــي  العربيــة  القمــم 
يأتــي الزعمــاء ويقــرأون خطابــات لــم يكتبوهــا وغالبــا 
بلغــة عربيــة مكســرة، تتضمــن عبــارات عامــة وأفــكارا 
مكــررة وعواطــف كاذبــة. مــا عــاد هنــاك محــاور فــي 
ــات  ــون وب ــاء المشاكس ــل الزعم ــات أو قت ــة. م القم
الزعمــاء كلهــم تقريبــا علــى نفــس الموجــة، ومــن 

سياسة

قمــة البحريــن ...كفــى الله العــرب 
ــر المواقف  ش

د.نسيم الحلبي 

شــذ حوصــر مــن كل الجهــات. انهــا قمــة بــا صقــور 
ــا  ــا ضرورته ــروع، فم ــا مش ــق وب ــا أف ــل وب ــا حي وب
وجدواهــا اللهــم الا لتأكيــد ان بعــض الزعمــاء مازالــوا 

ــروج. ــرار بالخ ــاذ الق ــى اتخ ــرأ عل ــد يتج ــاء وان لا أح أحي

المهــم ان القمــة خرجــت ببيــان ختامــي، وطبيعــي 
هــذا  قلــب  فــي  فلســطين  موضــوع  يكــون  ان 
ــه،  ــم كل ــى العال ــه عل ــرض نفس ــدث يف ــان، فالح البي
وليــس امــام القمــة مفــر مــن اعتبــاره الموضــوع 
الابــرز لجلســتها. وهكــذا أيــدت الــدول العربيــة الـــ 22 
دعــوة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس وملــك 
البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلى “عقــد مؤتمر 
دولــي تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، لحــل القضيــة 
ــى  ــن”، وكف ــل الدولتي ــاس ح ــى أس ــطينية عل الفلس
ابعــاد  حاولــت  كمــا  القتــال،  شــر  المؤمنيــن  الله 
ــوات  ــال ق ــى ارس ــوة ال ــة بالدع ــن القضي ــها ع نفس

دوليــة الــى غــزة بأنتظــار حــل الدولتيــن.

ــم،  ــائي قدي ــذا كلام انش ــا ان ه ــرب جميع ــرف الع يع
اســرائيل  ولا  ترعــاه  او  بــه  ســتقبل  اميــركا  فــا 
فــي ظــل انزياحهــا حكوميــا وشــعبيا وفكريــا نحــو 
بــه، ولا يوجــد محــور  العنصــري ســتقبل  التطــرف 
المتحــدث  ان  ضاغــط دوليــا وعربيــا لفرضــه، حتــى 
باســم الأمــم المتحــدة ســارع الــى القــول ان امــرا 
كهــذا يحتــاج الــى موافقــة مجلــس الامــن، وهــذا 
يعنــي وضعــه تحــت المقصلــة الاميركيــة التــي تعمــل 
وفــق المصلحــة الاســرائيلية فقــط. ان مؤتمــر مدريد 
للســام الــذي أحضــر اليــه اســحاق شــامير رئيــس 
ــبه  ــام 1991 كان أش ــوة ع ــرائيلية بالق ــة الاس الحكوم
التحالــف  فــي  مشــاركتهم  علــى  للعــرب  بمكافــأة 
الدولــي لتحريــر الكويــت مــن “الغــزو” العراقــي. لكنــه 
كان أشــبه بفقاعــة وانتهــت مفاعيلــه فــورا لســبب 
وحيــد هــو ان اســرائيل لا تريــد الســام، وهــو مــا 
غــزة  علــى  المتتاليــة  اللاحقــة  حروبهــا  فــي  تجلــى 

ولبنــان والضفــة الغربيــة.

ولــن  اميــركا،  ولا  اســرائيل  تســتجب  لــم  طبعــا 
تســتجيبا لنــداءات القــادة العــرب وبيــان قمتهــم، 
كان  حيــن  ففــي  غــزة،  علــى  الحــرب  تتوقــف  ولــن 
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مهمتهــم  انجــاز  بعــد  المنامــة  يغــادرون  هــؤلاء 
العظيمــة كان الكونغــرس الاميــركي يصــوت علــى 
تزويــد اســرائيل بمــا تحتاجــه مــن قنابــل لاســتكمال 
علــى  والقضــاء  رفــح  باقتحــام  غــزة  علــى  حربهــا 
حركــة “حمــاس” ردا علــى “تمهــل” جــو بايــدن فــي 
ارســال الاســلحة الــى صديقــه نتنياهــو علــى أمــل 
اقناعــه بتبطــيء اندفاعتــه التــي باتــت تثيــر مشــاكل 
لإســرائيل ولبايــدن فــي اوســاط الشــباب والطــاب 
الاميركييــن المحتجيــن علــى المجــازر التــي ترتكبهــا 

الاميــركي. وبالســاح  يــوم  كل  اســرائيل 

مــع  الدوليــة  التضامــن  حركــة  القمــة  تلاحــظ  لــم 
فلســطين ولــم تكتــرث لهــا، وتقــرر قطــع العلاقــات 
مــع اســرائيل، ولــم تهــدد بهــا حتــى.... هــذا امــر غيــر 
الجميــع  ينتظــر  ربمــا  والمناقشــة،  للبحــث  قابــل 
حركــة  نهايــة  بالطبــع،  عبــاس  محمــود  وبينهــم 
“حمــاس” فيرتاحــوا هــم واســرائيل، ويفوتهــم دائمــا 

ان هــذه قضيــة لا تمكــن تصفيتهــا.
اتفاقيــة  حيثيــات  نراجــع  ان  بــدء  ذي  بــادئ  لابــد 
17ايــار وهــي محاولــة متذاكيــة مــن رعــاة بقــاء العــدو 
لفلســطين  محتلــة  يهوديــة  كدولــة  الصهيونــي 
عــن  الناتجــة  العــداء  حالــة  لنــزع  بتدابيــر  للقيــام 
 .1948 العــام  منــذ  العــدو  مــع  الهدنــة  اتفاقيــة 
وحيثيــات واســباب تلــك الاتفاقيــة الســاقطة بفعــل 
المقاومــة السياســية والشــعبية والمســلحة ضــد 
العــدو قــد غيــرت المعــادلات فــي الشــرق الســوري 

ايضــا. الدولــي  الصعيــد  وعلــى  العربــي  والعالــم 

ولكــن جماعــات قيــادات العــار السياســي المحلــي 
لفــرض  صهيونيــا  تحالفــوا  والدولــي  والعربــي 
اتفاقيــات أكثــر خطــورة فــي كامــب دايفيــد، ووادي 

وغيرهــم.. واوســلو،  عربــة، 

مدمــاكا  كانــت  17ايــار  اتفاقيــة  اســقاط  ان  ورغــم 
ولــو  الشــعبية  النضاليــة  الحركــة  قــوة  اثبــات  فــي 
تحــت اي لافتــة كفاحيــة فــي اســقاط أخطــر اتفاقيــة 
حاولــت جــر لبنــان الــى الحضــن المتهــود سياســيا. 
الا ان تهافــت الانظمــة الخارجــة عــن محــور حريــة 
وشــرف المقاومــة قــد كبلتهــا المنظومــة العالميــة 
تلــك  ان  بــل  المتصهيــن.  والاســتبداد  للتســلط 
ــم  ــرارات الام ــقطت ق ــتعمارية اس ــة الاس المنظوم

سياسة

ســقوط اتفاقيــة 17 ايــار وجنــوح 
ابنــاء العــار 

بهيج الأمين 
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المتحــدة باعتبــار الصهيونيــة عنصريــة وضــد القوانين 
الطبيعيــة الدوليــة .

وحــاول ولا يــزال يحــاول سياســيو التزلــف المصلحــي 
لتمريــر  الشــعوب  ارهــاق  مــن  عندنــا  الدولــي 
الاتفاقيــة  مــن  وضــرر  خطــورة  أكثــر  معاهــدات 
ــل  ــادرات تدخ ــا بمب ــن حقوقن ــن ع ــاقطة متنازلي الس

الســاقطة. بنودهــا  مــن  أدنــى  خطــوط  تحــت 

حــروب  اختــاق  مــن  التصهيــن  محــور  حــاول  كمــا 
داخليــة بطــرق مخابراتيــة سياســية متطــورة بتوريــط 
تنظيمــات إرهابيــة والقيــام باتفاقيــات ســرية برعايــة 
بغــرف  والفرنســية  الأميركيــة  العســكرية  الدوائــر 
ــدول  ــا وال ــرق وافريقي ــم بالش ــي قواعده ــات ف عملي
ذريعــا  فشــا  فشــلوا  وقــد  والأوروبيــة  العربيــة 
واضطــروا للاذعــان  إقليميــا بالموافقــة لأحــدى دول 
محــور المقاومــة بالتنميــة التكنولوجيــة النووية  وهي 
دولــة ايــران التــي لــم تتنــازل عــن مواقفهــا المبدئيــة 
المتصهيــن  الشــاه  بعــد  مــا  دولــة  بنــاء  لعقيــدة 
.وهــذه نقطــة إيجابيــة بالتعــاون الإقليمــي رغــم أي 

اختــاف بالقيــم والمصالــح بيــن الامــم.

ورغــم انهيــار محادثــات فــرض الســام المغشــوش 
بعــد ســقوط تلــك الاتفاقيــة فــان ))ايتــام العــار(( 
مشــاريعهم  تمريــر  الغربــي  الدعــم  عبــر  يحاولــون 
الســاقطة وطنيــا بــدون التعلــم مــن احــداث الماضــي 
والانتصــارات والتطــورات ضــد خططهــم الممجوجــة 
بفعــل شــرف حــق المقاومــة وحــق الصــراع والتقــدم .

وبنتيجــة اخــذ العبــر.. لا بــأس مــن التذكيــر لجماعــة 
ــدو  ــي ع ــة ه ــة اليهودي ــدو ان الدول ــام للع الاستس
للســلم  وعــدو  الحقيقيــة  والعروبــة  للبنــان  دائــم 

الاهلــي والعالمــي. لعــل تنفــع الذكــرى والعبــر.

سياسة
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قوميات

دوره يســتعيد  ســعادة  فكــر 
لبناء المجتمع

غسان عبد الخالق

بعــد حوالــي القــرن علــى إطلاقــه منهجيتــه لحيــاة 
جديــدة فــي هــذا المشــرق اخــذ فكــر انطــون ســعاده 
ــن  ــة م ــادة مراجع ــى بإع ــه اذ يحظ ــض الق ــترد بع يس
قبــل اهــل الثقافــة والعلــم ممــن ناهضــوه او اختــاروا 
منهــج آخــر. مجموعــة مــن العوامــل تضمنهــا فكــره 
دعــت اولئــك إلــى مراجعتهــم جــراء الاخفاقــات التــي 
الهجمــة  وقــف  بخصــوص  ان  قــرن  طيلــة  حدثــت 
الاســتعمارية وداعميهــا المحلييــن او المــالات فــي 
ــي  ــاس قوم ــى اس ــع عل ــد المجتم ــة وتوحي ــاء الدول بن

ــن. متي

لــو اســتعرضنا المســيرة برمتهــا للمجتمع المشــرقي 
بعــد افــول الســلطنة لوجدنــا تخبــط فــي شــتى أنــواع 
الحقــول مــن الهويــة التــي تنســجها الارض بتفاعــل 
ــاه  ــد الاتج ــع الموح ــز المجتم ــا او لركائ ــان معه الانس
والمصيــر، اذ لــم تنفــع الركائــز التــي كانــت عــدة شــغل 
الشــاغلين بالشــأن العــام مــن روحييــن ومادييــن 
ذوي الاتجــاه الاحــادي. او حتــى اولئــك الذيــن ظنــوا 

انهــم بخدمتهــم لقــوى الخــارج يمكــن ان يجنــوا ثمــاراً 
تــدر عليهــم منافــع افتقــد لهــا فــي حقبــات ســابقة.

ــاة الجديــدة التــي دعــا  اليهــا ســعاده وان كانــت  الحي
حديثــة العهــد فــي مجتمــع متفســخ متعدد الــولاءات 
ينظــر إلــى الاخــر نظــرة العــدوان والهلع،كمــا ويجدهــا 
ذات منشــأ غربــي لجهــة الشــعور القومــي المنتــج 
الحديــث الــذي صيــغ بعــد سلســلة مواجهــات مــع 
للدين،لــم  المشــدودة  الروحيــة  النظــرة  اصحــاب 
يحــظ اصحــاب هــذه النظــرة بالوقــت الكافــي لإجــراء 
تحليلاتهــم وان مــا يجــري فــي العالــم ليــس منفصــل 
ارتبــاط  هنــاك  ان  البعــض.اذ  بعضــه  عــن  تمامــاً 
البربريــة  حتــى  او  الإنســانية  للمشــاريع  عضــوي 
منهــا لأن زمــن بنــاء الإمبراطوريــات ســاد العالــم 
لفتــرة طويلــة مــن فــارس لرومــا ثــم بعــد إطــاق 
المقــدس  باســم  الحكــم  اصحابهــا  حــاول  الاديــان 
التــي ســبقها  لغايــة ســقوط خلافــة بنــي عثمــان 
صراعــات أوروبيــة  مذهبيــة تشــبه كثيــراً مــا يجــري 
ــذي  ــتقرار ال ــا الاس ــامي. وم ــم الإس ــي العال ــوم ف الي
لتبنــي هــؤلاء  إلا  الغــرب  اليــوم فــي دول  نشــهده 
المقولــة القوميــة المشــدودة لمصالــح عليــا قوامهــا 
الامــن والاقتصــاد وضــرورة التفاعــل الجغرافــي مــع 
المحيــط لضمــان الوجــود بعيــداً عــن الحــروب التــي 
كان اصحــاب النظــرة الفاشــية يســعرونها للهيمنــة 
والتوســع كمــا كانــت الحــال زمــن الامبراطوريــات. 
ــة  ــى المحاول ــن رده إل ــوم يمك ــل الي ــال الحاص والاخت

الاميركيــة بالعــودة لتلــك الحقبــة.

ــراء  ــام بإج ــل ق ــا، ب ــره اعتباط ــعاده فك ــق س ــم يطل ل
الإنســاني  الوجــود  آثــار  وتقفــى  العلميــة  أبحاثــه 
تفســيره  حاولــت  التــي  النظريــات  واســتعرض 
المــادي والروحــي منهــا، ففندهــا فــي كتابــه نشــؤ 
الامــم وخلــص انطلاقــاً مــن الواقــع المعــاش إلــى 
ضــرورة التفقــه بهــا والأخــذ بمعطياتهــا للوصــول 
لنظــرة جديــدة للحيــاة والكــون تنســجم مــع الثقافــة 
التــي ســادت فــي مجتمعــه فقــال بمدرحيــة الإنســان 
الجديــد والتزامــه بالتفاعــل الأفقــي العامــودي فضــا 
ــر  ــك عب ــن المهال ــه م ــي تنجي ــف الت ــة التكي ــن عملي ع

اتخــاذه العقــل كشــرع اعلــى.
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باعتقــادي ان نظرة ســعاده للحيــاة والكون ووصفته 
ونضــال  كمــا  المجتمــع  وحــدة  معوقــات  لاجتيــاز 
اعضــاء المؤسســة التــي انشــأها اي الحزب الســوري 
القومــي الاجتماعــي فــي معتــرك الصــراع الجــاري علــى 
مســاحة الامــة التــي عينهــا ســورية الهــال الخصيــب 
ــا  ــميتها كان له ــض تس ــو للبع ــا يحل ــوراقيا كم او س
الاثــر الأبــرز لإعــادة قراءتــه مــن قبــل مــن ناهضــوه او 

فاتهــم ذلــك لاعتبــارات لا مجــال لذكرهــا الان.

وجغرافيتهــا”.  “الأرض  الأمــم:  نشــؤ  مــن  الثالــث 
بينهــا:  مــن  متفرّقــة،  أخــرى  كتابــات  إلــى  إضافــة 
تأمــات فــي الثــورة الفرنســية، معركــة ميســلون 

الفينيقيــة. والحــروب 
 فــي هــذه الدراســة المبدئيــة، نحــاول، بعــد التحليــل، 
اســتخلاص الخطــوط العامــة المؤسســة لنظريــة 

ــخ”.  ــفة التاري ــي “فلس ــعاده ف س

أولا: مقالة “علم التاريخ وسلام العالم”،
الفلســفية  نظرتــه  خــال  مــن  أولــى،  ســعاده 
الشــاملة إلــى الحيــاة والكــون والفــن، علــم التاريــخ 
وفلســفته، اهتمامــا بالغــا ومبكــرا، إذ تعــود أولــى 
مقالاتــه “علــم التاريــخ وســام العالــم” إلــى العــام 

.)1(  1931
  رأى ســعاده فــي هــذه المقالــة أنّ “التاريــخ المملــوء 
هــو  والإقليميــة”  والعنصريــة  القوميــة  بالنزعــات 
التــي تعتــرض ســبيل “الجهــود  الــكأداء”  “العقبــة 
الطمأنينــة  فكــرة  لتحقيــق  تبــذل  التــي  العظيمــة 
فــي  البشــرية  والمســاواة  العالمييــن  والســام 
نصــف  وعــزا  الســامية”.  الإنســانية  الأغــراض 
ويــات البشــرية إلــى ســيطرة هــذه النزعــات علــى 
ــب  ــى جان ــاس، إل ــدي الن ــن أي ــة بي ــخ الموضوع التواري
حشــو التواريــخ بالفلســفات المغرضــة والشــروح 
الموضوعــة عمــدا لمقاصد معينة. واعتقد “أنّ شــقّة 
البعــد بيــن الشــرق والغــرب قــد وســعّها كثيــرا خلــو 
ــار  ــات المش ــبعة بالنزع ــخ المش ــن التواري ــرق م الش
إليهــا “. ووجــد ســعاده أنّ الحلّ لهذه المشــكلة التي 
يعانــي منهــا العالــم هــو فــي تجريــد التاريــخ مــن هــذه 
النزعــات منتقــدا السياســيين المتكســبين، فكتــب:” 
أريــد فــي هــذه المناســبة أن أذهــب مذهبــا جريئــا 
قــد يخفّــف عــن الاقتصادييــن بعــض مــا يعانــون، 
ولا يتفــق بوجــه مــن الوجــوه مــع حلــول السياســيين 
المكتســبين، وهــو أنّ تجريــد التاريــخ مــن النزعــات 
ــر  ــف مؤتم ــن أل ــي ع ــا يغن ــوء به ــفات الممل والفلس
لتحديــد الســاح، وألــف ألــف معاهــدة لمنــع الحــرب”. 
توصــل ســعاده إلــى هــذا المذهــب الجديــد، المشــار 
إليــه عــن طريــق الاســتقصاءات العديــدة والبحــث 
ــداد  ــاليب إع ــي أس ــو ف ــن؛ الأول ه ــن هامي ــي أمري ف
هــو  والثانــي  تعليمــه،  وطــرق  للمــدارس  التاريــخ 

ــاملة  ــفية الش ــعادة الفلس ــرة س ــت نظ ــل تضمّن ه
لـــ  مســتقلا،  نظريــا  بحثــا  والفــن،  والكــون  للحيــاة 

التاريخيــة؟ فلســفته 
 وضــع ســعادة مبكــرا، في مطلــع الثلاثينيات أســس 
ــخ،  ــفة التاري ــي فلس ــة ف ــة الاجتماعي ــه القومي نظريت
موزّعــة فــي العديــد مــن كتاباتــه، مــن بينهــا: مقالــة: 
ــاد  ــرة: “الاتح ــم”، ومحاض ــام العال ــخ وس ــم التاري “عل
الفصــل  خلاصــة  وفــي  الأمــم”،  حيــاة  فــي  العملــي 

قوميات

سعاده وفلسفة التاريخ  
)الحلقة الأولى(

جهاد نصري العقل
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التواريــخ الموضوعــة للــرأي العــام. وكشــف ســعاده 
لــم  التأريــخ وفلســفته  أنّ “الــروح المغرضــة” فــي 
تقتصــر علــى عــداء المؤرخيــن الغربييــن لــكلّ مــا هــو 
شــرقيّ،  بــل تجــاوز الأمــر إلــى تشــويه الحقائــق، فيمــا 
الــدول الغربيــة- الأوروبيــة نفســها، كمــا  بيــن  مــا 
انتقلــت هــذه العــدوى إلــى  الأميركيتيــن  :”ولــم يقــف 
الكثيــرون مــن مؤرخــي الغــرب عنــد هــذا الحــدّ مــن 
تشــويه الحقائــق ، بــل قامــوا بتشــويه الحقائــق التــي 
ليــس لهــا علاقــة بالشــرق”، وعلــى أســاس هــذه 
ــة،  ــذه الأمثل ــن ه ــد م ــعاده بالعدي ــر س ــة يذكّ المقول
ومنهــا عــدم الثقــة والركــون إلــى التواريخ التــي دوّنها 
المؤرخــون الألمــان عــن الفرنســيين، والعكــس هــو 
تثــق  أن  مثــا،  باســتطاعتك،  ليــس  إذ   ”: الصحيــح 
بتاريــخ وضعــه مــؤرخ فرنســي عــن إلمانيــا، أو بتاريــخ 
وضعــه إلمانــي عــن فرنســا، بــل ليــس مــن الحكمــة 
فــي شــيء أن تثــق بــكل مــا يقولــه مــؤرخ غربــي عــن 

بــاده” )  2  ( .

عــن  ســعاده،  يوردهــا  التــي  الأمثلــة  بيــن  ومــن 
تشــويه التاريــح المتبــادل بالــروح المغرضــة الحاقــدة 
العلمــاء،  بعــض  أرّخــه  مــا  وإلمانيــا،  فرنســا  بيــن 
فقــد   :”.. ظــلّ الاعتقــاد بالســالة القوميــة وســيلة 
للاســتغلال حتــى فــي الكتــب العلميــة، فــإنّ بيــن 
الذيــن علّلــوا أســباب الحــرب بيــن فرنســا وإلمانيــا، 
عــددا مــن السياســيين والعلمــاء البارزيــن، قالــوا 
بــإنّ النــزاع إنّمــا هــو خصومــة طبيعيــة بيــن الســالة 
الجلالقيــة أو اللاتينيــة العاليــة والســالة الجرمانيــة 
الوضيعة. وإنّ من بين الكتب المدرســية الموضوعة 
ــان  ــه عالم ــا الّف ــرى)1918-1914( كتاب ــرب الكب ــد الح بع
 Mirket( بنفســية الأحــداث بلجيــان، أحدهمــا مــركــــه
Perga� )(، وهـ�و رئيـ�س مدرسـ�ة، والآخـ�ر برغمينـ�ي) 
meni(، وهــو أســتاذ جامعــة تجــد فيــه :” يظهــر أنّ 
الحــرب قــد برهنــت علــى أنّ للألمــان جميعــا ميــا إلــى 
الشــرّ ناشــئا عــن غرائــز ســالية شــاذة، كاســتعمال 
القــوّة العضليــة، الخبــث الفطــري، القســوة وغريــزة 
ــا  ــل مهم ــكار الجمي ــل ، وإن ــلب والقت ــرقة والس الس
كان شــريفا، نســيان المعــروف، عصبيــة طائشــة 
مســببة عــن حســدهم الأمــم الأخــرى وكرههــم لهــا، 
ــي،  ــوّق العالم ــى التف ــي إل ــر طبيع ــوارث غي ــع مت طم

خلــو تــام مــن كــرم الأخــاق، العجزعــن تقديــر بطولات 
أضدادهــم وإنكارهــم أنفســهم .فإنّهــم قــد جــاؤوا 
ببرهــان قاطــع علــى أنّ مــن خــال ســالتهم الريــاء 
والعبوديــة والمكــر، وأنّ مــن غرائزهــم التــي لا ســبيل 
إلــى كبــح جماحهــا القســوة والشــرّ، وأنّــه ليــس لهــم 
غرائــز إنســانية، لا فكــرة عــن الحــقّ والعــدل، ولا فهــم 
للشــرف ولا شــعور بالفكاهــة، وقــد حــاز هــذا الكتــاب 
البلجــي  العلمــي  المجمــع  مــن  جائــزة   1920 ســنة 

)البلجيــي( الملــوكي” )3(.

للإســتهلاك  عاديــا  كتابــا  ليــس  المذكــور  الكتــاب 
ــص  ــي، مخصّ ــاب مدرس ــو كت ــل ه ــر، ب ــت العاب المؤق
وصياغــة  وتوجيههــا  الجديــدة  الأجيــال  لتثقيــف 
“مثلهــا العليــا “فــي الحيــاة. والمؤلــف ليــس كاتبــا 
التربيــة  فــي  متخصصــان  “مؤرخــان”  بــل  عاديــا، 
والتأريــخ، وهمــا رئيــس مدرســة وأســتاذ جامعــي. 
ــة  ــرات متتالي ــس م ــع خم ــاب طُب ــه أنّ الكت ــف إلي أض
وحــاز علــى جائــزة مــن أعلــى مرجــع علمــي فــي البــاد، 
وهــذا دليــل علــى توســيع دائــرة انتشــاره وتعميمــه، 
وحيازتــه علــى الموافقــة الرســمية مــن أعلــى مرجــع 
علمــي. وخطورتــه هــو فــي نزعتــه العنصريــة، التــي 
أنّ  “يظهــر  إنســانيته:  مــن  بكاملــه  شــعبا  تجــرّد 
الحــرب قــد برهنــت علــى أنّ للألمــان جميعــا ميــا إلــى 
الشــرّ ناشــئا عــن غرائــز ســالية شــاذة... وأنّــه ليــس 
لهــم غرائــز إنســانية، لا فكــرة عــن الحــقّ والعــدل، ولا 

فهــم للشــرف ولا شــعور بالفكاهــة “.

مــن  التاريــخ  تجريــد  إلــى  دعــا  الــذي  ســعاده 
ــى  ــدة، أرس ــوّهة الحاق ــة، المش ــفات المغرض الفلس
فلســفة  فــي  الإصلاحيــة  نظريتــه  المقابــل  فــي 
التاريــخ، يقــول ســعاده: “نظريتــي فــي أنّ الفلســفة 
والعقبــة  التاريــخ  آفــة  تــزال  ولا  كانــت  المغرضــة 
ــل  ــري”. وتعطّ ــم البش ــبيل التفاه ــرض س ــي تعت الت
فكــرة الطمأنينــة والســام العالمييــن والمســاواة 

الســامية. الإنســانية  الأغــراض  فــي  البشــرية 

إليــه  ذهــب  مــا  تؤكــد  التــي  الأمثلــة  هــي  وكثيــرة 
ــدام  ــخ كلّ ص ــك تاري ــن ذل ــه:” م ــي نظريت ــعاده ف س
المدنيــة  بيــن  صــدام  بأنّــه  والشــرق  الغــرب  بيــن 

قوميات
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والهمجيــة، وتعريــف الأمــم الآســيوية بانّهــا منحطــة 
”... متوحشــة 

ــد  ــدّة أن يج ــتغرب بش ــعاده اس ــرى س ــة أخ ــن جهّ م
الأوروبيــة  التواريــخ  فــي  المغرضــة  الــروح  “نفــس 
ــلوب  ــس الأس ــن”، وبنف ــى الأميركيتي ــرت إل ــد هاج ق
الأوروبــي العتيــق الــذي يظهــر أحيانــا بصــورة أكثــر 
ســماجة منــه، وهــو:” لا يصلــح لإعــداد ســام العالــم 
ــه لــم يتحــرّر  ومســتقبل ســعادة البشــرية “. حيــث إنّ
“مــن عبوديــة الأغــراض الضيقة النطاق والمســتعدة 
لإقــرار الحقائــق العلميــة كمــا هــي بــدون تشــويهها 

بفلســفة النزعــات المتضاربــة “.

تشــهده  مــا  تقــدم،  عمّــا  مثــا،  ســعاده  ويضــرب 
مطلــع  فــي  الأولــى  للمــرّة  وصلهــا  التــي  البرازيــل، 
أن  الصــدف  1921، حيــث تشــاء  العــام  شــباط مــن 
تدعــوه “دائــرة المعارف القوميــة البرازيليــة “ وتنتخبه 
“لعضويــة بعــض اللجــان الاختصاصيــة الفاحصــة”،  
ــب  ــض الكت ــى بع ــه عل ــال مهمت ــن خ ــع م ــث اطل حي
أطلــق  الــذي  العــام،  التاريــخ  لتدريــس  المخصصــة 
ســعاده علــى أســلوبه التعليمــي لقــب :” الأســلوب 
المســمّم العقــول”، وعليــه يــورد ســعاده، مثــا، عــن 
ــام،  ــخ الع ــادة التاري ــة لم ــب التعليمي ــك الكت ــدى تل إح
ــا  ناقــدا مضمونــه وأســلوبه العدائــي اللاعلمــي، مبين

فســاده مــن الناحيتيــن الفلســفية والمنطقيــة .

  يتوقــف ســعاده عنــد أحد كتب تدريــس التاريخ العام 
وهــو الــذي اطلــع علــى العديــد منهــا أثنــاء قيامــه 
ــة”،  ــة البرازيلي ــارف القومي ــرة المع ــي “دائ ــه ف بمهمت
ويخلــص إلــى القــول فــي توصيفــه للكتــاب الــذي لــم 
يذكــر اســمه ولا اســم مؤلفــه: “بيــن كتــب التاريــخ 
العــام المدرســية فــي البرازيــل، نــال واضعــه شــهرة 
ــاز  ــراف وح ــة الأط ــاد المترامي ــك الب ــي تل ــعة ف واس
ــا،  ــل، وأدباءه ــي البرازي ــار مؤرخ ــن كب ــة بي ــة عالي مكان
والكتــاب المذكــور هــو أحــد الكتــب المعمــول عليهــا 
الكتــاب  هــذا  أنّ  الملاحظــة  مــع   .“ التدريــس  فــي 
طُبــع للمــرّة الخامســة عــام 1925. وهــذا دليــل واضــح 
علــى أهميــة هــذا الكتــاب فــي مضمونــه التعليمــي 
لتعبئــة الأجيــال الجديــدة فــي البرازيــل بــــ “الأســلوب 

المســمّم للعقــول”.

ــاب  ــات الكت ــه لمحتوي ــي عرض ــعاده ف ــرق س ــم يتط ل
ونقــده لبعــض آرائــه، مــا ذهــب إليــه الباحــث مــن 
فيــه،  الــواردة  التاريخيــة  للحقائــق  إضافيــة  شــروح 
ــة.  ــفية والمنطقي ــن الفلس ــن الوجهتي ــادها م لفس
واكتفــى بإيــراد “شــاهدين يعــزّز الواحــد منهمــا الآخــر 
تعزيــزا كبيــرا”؛ الأول، وهــو الأهــم، يتعلــق بمــا ورد في 

ــه. ــاء في ــة، وج ــة ورومي ــروب قرطجن ــن ح ــاب ع الكت

يتبع...

ماذا يعني أنطون سعاده في هذا القول؟ 

طريــق  القــول،  هــذا  خــال  مــن  ســعاده،  يصــفُ 
النّضــال بأنــه صعــب وطويــل، ولكنــه لا يريــد إضفــاء 
طابــع تشــاؤميّ، بــل يريــد توضيــح الطّبيعــة التّاريخيّة 
لــه والمهــام الجســيمة التــي يســعى إلــى تحقيقهــا. 
نضاليّــة  زاويــة  مــن  ضروريًــا  ليــس  التّوضيــح  هــذا 
فقــط أو ضــروريّ لوضــع النّضال فــي مجالــه الواقعيّ 

ــة. ــيّة وتربويّ ــة نفس ــن ناحي ــا م ــل أيضً ــب، ب فحس

قوميات

انتصــار  أعظــم  ملاقــون  “انكــم 
التاريــخ”.   فــي  صبــر  لأعظــم 

نبيل المقدم
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إنّ النّظــرة الواقعيّــة للحركــة القوميّــة الاجتماعيّــة، 
بقــدر مــا هــي مطلوبــة لجعــل المســار النّضالــيّ يتجــه 
إلــى أهدافــه بدقّــة وموضوعيّــة واندفــاع، ضروريّــة 
أيضًــا حتــى لا يجنح المســار نحو المتاهــات والمزايدات 
التــي تبعــده عــن حقيقتــه وميدانــه الســليم والمؤثــر. 
والقيمــة النّفســيّة التّربويّــة تعتبــر قيمــة ذات دلالــة 
ــائل  ــة ووس ــة القوميّ ــخصيّة النّهض ــى ش ــة عل عميق
تحركاتهــا النّضاليّــة. إنّهــا قيمــة مؤثــرة على شــخصيّة 
المناضــل القومــيّ الاجتماعــيّ وطــرق تعاملــه مــع 
الحيــاة أو ظروفهــا وأوضاعهــا. التّركيــز علــى البنــاء 
ممّــا  القومــيّ  للمناضــل  ضــروريّ  أمــر  النّفســيّ 
يجعلــه علــى تمــاس دائــم مــع المبــادئ، أي أنّ حضــور 
ــذه لا  ــل ه ــتمر، ومث ــس المس ــى الهاج ــدة تبق العقي
تصقــل أبنــاء الحــزب وتجعلهــم أبنــاء بــررة لــه فقــط، 
ــاء  ــن أبن ــزب بي ــاندًا للح ــاً مس ــا عم ــن أيضً ــا تضم إنّم
الشّــعب مــن خــال الموقــع القيــادي فــي الوجــود 
الاجتماعــيّ. لذلــك لا بــدّ مــن بنــاء عقائــديّ وتنظيمــيّ 

وسياســيّ وتربــويّ للقوميّيــن الاجتماعيّيــن.
تؤكّــد الحركــة القوميّــة الاجتماعيّــة علــى أهدافهــا 
فــي  نضالهــا  جوهــر  يكمــن  حيــث  تخفيهــا،  ولا 
تحقيــق التّعبيــر الشّــامل فــي المجتمــع الســوريّ، 
ــة ترســم صــورة واضحــة  مســتندة إلــى عقيــدة نضاليّ

مبدئيّــة. بخطــوط  للمســتقبل 
الوصــول إلــى هــذا الهــدف الكبيــر ليــس ســهلً، ولا 
طريقًــا معبــدًا أو محصــورًا بيــن نقطتيــن متقابلتيــن، 
ــرة  ــات كبي ــى تحدّي ــوي عل ــب يحت ــق صع ــو طري ــل ه ب
التــي  بالتّحديــات  ملــيء  وهــو  كثيــرة،  ومصاعــب 
تعيــق المســيرة القوميّــة عــن بلــوغ أهدافهــا. ولكــن 
السّــؤال الكبيــر الــذي يطــرح نفســه، هــل إذا كان 
الطريــق طويــاً وصعبًــا وشــاقًا، يعنــي أنّــه طريــق 
مســدود؟ وهــل سُــلوكه يبقــى نوعًــا مــن الرّكــض 

ــه؟ ــن التّي ــا م ــال أو نوعً ــي الخي ف
الطريــق المســدود يحــدث عندمــا تكــون المبــادىء 
المعلنــة غيــر واقعيــة، ومســتوردة مــن خــارج البــاد، 
وغيــر  مســتوردة  أجنبيّــة  عقيــدة  عندهــا  فتكــون 
ــن  ــدودًا. ولك ــا مس ــون طريقه ــع ويك ــة للواق ملائم
عندمــا تكــون العقيــدة متجــذّرة فــي تاريخنــا القومــي 
ومصالحنــا  وشــخصيتنا  حقيقتنــا  عــن  ومعبّــرة 
ومطامحنــا، يصبــح الطريــق ســليمًا واضحًــا. وبالتالــي 

تغييــريّ  ســياق  فــي  والمناضليــن  النّضــال  يضــع 
صحيــح ونظــرة قوميّــة واقعيّــة، ممــا يعنــي وعــي 
بالصعوبــات  وتمــرّس  تواجههــم  التــي  للتحديــات 
التــي قــد تعتــرض النهضــة علــى الرغــم مــن التفــاؤل 

بالمســتقبل.
 إذًا ما هو المطلوب؟ 

فالصّبــر  الشــدائد،  علــى  الصّبــر  هــو  المطلــوب 
ــا للثّبــات، هــو أيضًا  بالإضافــة إلــى كونــه مطلبًــا جوهريًّ
مصــدر تعــب وإرهــاق للأعــداء والخصــوم. والصّبــر في 
العقيــدة القوميّــة الاجتماعيّــة هــو مبــدأ تربــويّ يعــوّد 
القومييــن علــى التّضحيــة والجَلــد وتحمّــل الأخطــار 
بــكلّ رغبــة وشــعور مخلــص. وهــذا الصّبــر مطلــوب 
اليــوم أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى فــي ظــلّ الظــروف 

ــة السّــورية. ــة التــي يمــر بهــا الحــزب والأمّ الصّعب
فــي هــذه الظّــروف الحسّاســة التــي تمــرّ بهــا الأمّــة 

ــيّين: ــيئين أساس ــزام بش ــا الالت ــوريّة، علين السّ
وجــه  فــي  الصمــود  القوميّيــن  علــى  يجــب  أولًا، 
الصعوبــات والمحــن وعــدم الانهــزام أَمــام التّحدّيــات 
الُأمّــة. “فــإن أزمنــة مليئــة بالصعــاب  التــي تواجــه 
والمحــن تأتــي علــى الأمــم الحيــة”، يقــول ســعاده، 
“فــا يكــون لهــا إنقــاذ منهــا إلا بالبطولــة المؤيــدة 

العقيــدة.” بصحــة 
التــي  بالشّــجاعة  يتحّلــوا  أن  عليهــم  ينبغــي  ثانيــاً، 
علــى  يحافظــوا  وأن  تاريخهــم  عبــر  بهــا  اشــتهروا 
ويثقــوا  بهــا  يتمتعــون  التــي  العاليــة  المعنويّــات 
ــت  ــو فعل ــوة ل ــم ق ــم لأن فيه ــهم ومقدرته بنفوس
لغيــرت وجــه التاريــخ. بالشــجاعة والبطولــة المؤمنــة 
ــون  ــارات ويهزم ــون الانتص ــس يحقّق ــة بالنف وبالثق

العــدو.
 

فــي الصّبــر تكمــن نفســية جديــدة، فالإنســان الجديــد 
ــة  ــخ الأمّ ــيكتب تاري ــذي س ــعاده” ال ــان “س ــو إنس ه

فــي النهايــة.
ــاء  ــبة لأبن ــا بالنس ــن، أمّ ــتوى القوميّي ــى مس ــذا عل ه
مــن  المطلــوب  هــو  فمــا  السّــوريّ،  الشّــعب 

تجاههــم؟ بــه  القيــام  القوميّيــن 
تعبئــة  علــى  للحفــاظ  بجــدّ  العمــل  هــو  المطلــوب 

المطلوبــة؟   التّعبئــة  هــي  فمــا  دائمــة، 
الّخريــن  إقنــاع  فــي  تكمــن  المطلوبــة  التّعبئــة 

قوميات
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نضاليّــة  صيغــة  وهــي  الحــزب،  بنهــج  بالتّمسّــك 
ــة،  ــدة القوميّ ــعب بالعقي ــا الشّ ــق فيه ــة يتعمّ تربويّ

الصّعبــة. الظّــروف  فــي  عــادة  ذلــك  ويظهــر 
التّعبئــة هــي حالــة مــن حــالات التّعبيــر عــن تقبّــل 
النّــاس لمســار الحــزب واقتناعهــم بمبادئــه وتجهيــز 
ــوّر  ــاح والتّط ــن النّج ــد م ــق المزي ــي تحقّ ــروف الت الظّ

لــه.
تأييــد  دون  مــن  صحيحــة  حزبيّــة  مســيرة  توجــد  لا 
الحــزب  بنهــج  الإيمــان  يعــزّز  ذلــك  لأنّ  الشّــعب، 
ويدافــع عنــه، كمــا يســاهم فــي جــذب المناضليــن 
ــا يوسّــع آفــاق الحــزب ويجعلــه  الجــدد لصفوفــه، ممّ
ــل  ــكل أفض ــات بش ــع التّحدّي ــل م ــى التّعام ــادرًا عل ق

حــادّة. المواجهــات  عندمــا تصبــح 
ــة  ــيرة النّضاليّ ــة المس ــة التّعبئ ــن حال ــب أن تحتض يج
ــل  ــات، وتمثّ ــد الأولوي ــاق تحدي ــي نط ــى ف ــزب، حتّ للح
فــي الواقــع الإمتــداد الطّبيعــيّ لتحقيــق الأهــداف 
الحزبيّــة،  المســيرة  إليهــا  تســعى  التــي  الكليــة 
وبالتالــي، يجــب أن يكــون النّضــال المنظــم موّجهًــا 
حــول محــور نضالــيّ معيّــن، وفــي الوقــت نفســه 

يســاهم فــي دعــم النّهــج العــام للحــزب.
مبادئــه  بقبــول  النّــاس  لإقنــاع  مدعــو  الحــزب  إن 
كقناعــات ضميريّــة ووجدانيّــة وكمنطلقــات للنّضــال 
ــة  ــود تعبئ ــن وج ــاميّة. لا يمك ــه السّ ــل أهداف ــن أج م
الــذي  الأساســيّ  الايمــان  خــارج  وصحيحــة  أصليّــة 
عــن  نتحــدّث  عندمــا  الحــزب.  عقيــدة  إلــى  يرتكــز 
التعبئــة، لا يجــب أن يتبــادر إلــى ذهننــا جمــع الجماهيــر 
فــي مظاهــر شــاحبة ومهتــزّة أو زيــادة الحديــث عــن 
المبــادىء فقــط. تتطلّــب التّعبئــة ممارســة مرئيّــة 
لتقديــم النّمــوذج المطلــوب فــي هــذا المجــال، لذلــك 

ــور: ــة أم ــق ثلاث ــب تحقي يج
 

1-توعيــة ميدانيّــة عاليــة بمبــادىء الحــزب السّــوريّ 
القومــيّ الاجتماعــيّ والــدّلالات التّربويّــة والثّقافيّــة 
والسّياســيّة التــي توضحهــا، فهــذه التّوعيــة تضفــي 
وتمنــح  الحــزب  مبــادىء  علــى  والعدالــة  الوضــوح 
الشّــعب المزيــد مــن الايمــان المســتند إلــى وضــوح 

العدالــة فــي القضيّــة القوميّــة.

ــا  ــير إليه ــي تش ــاق الت ــزم بالآف ــة تلت ــة راقي 2-ممارس

يشــيّع  الــذي  النّمــوذج  وتقديــم  الحــزب  مبــادىء 
فــي المحيــط أنّ الحديــث بمبــادىء الحــزب وقيمــه 
هــي  بــل  ا  سياســيًّ اســتهلاكًا  ليســت  وأخلاقيّاتــه 

مشــهود. وســلوك  ممارســة 
لقيــام  أساســيّة  ضــرورة  الشّــرطان  هــذان  إنّ 
مســتلزمات البنــاء الجديــد الــذي يســعى الحــزب إليــه.

 
ــوريّون  ــا س ــالات أنّن ــع المج ــي جمي ــد ف ــودّ أن نؤكّ 3-ن
خصوصيّتنــا  ولنــا  السّــوريّة  الأمّــة  إلــى  وننتمــي 
المميّــزة، ومــن هــذه الخصوصيّــة نتعامــل مــع العالــم 

العربــيّ الــذي نحــن جــزء منــه.

والتركيــز فــي مجــال التّعبئــة علــى هــذا الموضــوع 
ــة وولاء المواطنيــن  ضــروري لتعزيــز الوحــدة الوطنيّ
لقيــم المبــادىء وتصــدّ محــاولات الخصــوم لتمزيــق 

الصّفــوف.

كنــا فــي الحلقــة السادســة قــد تناولنــا مؤتمــر بــازل 
ــه ــرا، ومضمون ــي سويس 1879 ف

زمنــي،  ســياق  علــى  ذلــك  كل  وتأثيــر  ومقرراتــه 
لــه، يؤســس  أن  )بــازل(  مؤتمــر  اســتطاع 

ولا زالــت تــرددات ذلــك فاعلــة حتــى اليــوم، ويقــدر أن 

قوميات

العالميــة  الصهيونيــة  إنجــازات 
ومفاعيلهــا علــى وجودنــا القومي
- الحلقة السابعة:                                                            

د. نسيب أبو ضرغم 
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قوميات
تســتمر أكثــر، حتــى يحــدث التــوازن

يكفــي،  مــا  الاقتــدار  مــن  شــعبنا  ويملــك  الدولــي، 
العــدو. لكيــان  الموجعــة  الضربــات  لتوجيــه 

وفــي هــذه الحلقــة ســوف نتنــاول المؤتمــر الثانــي 
مــن حيــث الأهميــة المشــار اليهــا، وهــو مؤتمــر 

)كامبل(.

 ,  Henry Campbell-Bannerman مؤتمــر   : ثانيــا 
.Campbell بمؤتمــر  المعــروف 

ــن،  ــن البريطانيي ــزب المحافظي ــن ح ــرية م ــوة س بدع
وبهــدف ايجــاد آليــة تحافــظ علــى تفــوق مكاســب 
الدولــة الإســتعمارية إلــى أطــول أمــد ممكــن. وكان 
ــر(  ــروع المؤتم ــروع )مش ــرة المش ــم فك ــم تقدي ــد ت ق

ــرار  ــزب الأح ــو )ح ــذاك، وه ــم آن ــزب الحاك ــى الح ال
الــدول  مــن  كلا  المشــروع  ضــم  البريطانــي(. 

وهــي: الوقــت  ذلــك  فــي  الإســتعمارية 
)بريطانيــا – فرنســا – بلجيــكا – اســبانيا – هولنــدا – 
المؤتمــرون  خــرج  المؤتمــر،  نهايــة  وفــي  ايطاليــا(. 
بوثيقــة )ســريّة( أســموها )وثيقــة كامبــل( نســبة 
الــى رئيــس الــوزراء البريطانــي آنــذاك )هنــري كامبــل 

بانرمــان(.

الأحــرار...  حكومــة  الــى  توصيــات  المؤتمــر  قــدم 
لمواجهــة اســتعمارية  جبهــة  لتشــكيل 

1-التوسع )الإستعماري الألماني(
آســيا  فــي  التوســعية  الأهــداف  بعــض  2-تحقيــق 

وافريقيــا.

البنديــن  هذيــن  دراســة  أجــل  مــن  تأســس  ولقــد 
لجنــة عليــا، هــي التــي اجتمعــت فــي لنــدن عــام

1907 وكانــت تضــم ممثليــن عــن الدول الإســتعمارية 
الأوروبيــة وهي:

)انكليتــرا – فرنســا – ايطاليــا – اســبانيا – البرتغــال – 
بلجيــكا – هولنــدا(.

والإجتمــاع  التاريــخ  فــي  العلمــاء  مــن  كثيــر  إلــى 
والبتــرول. والجغرافيــا  والزراعــة  والإقتصــاد 

اســتعرض المؤتمــر الأخطــار التــي يمكــن أن تنطلــق 
مــن تلــك المســتعمرات، فاســتبعد قيــام مثــل هــذه 

الأقصــى  والشــرق  الهنــد  مــن:  كل  فــي  الأخطــار 
وافريقيــا والمحيــط الهــادي, وذلــك نظرا لانشــغالها 
بالمشــاكل الدينيــة والعنصريــة والطائفيــة وبالتالــي 

بعدهــا عــن العالــم المتمــدن.
بمســتقبل  ينبــئ  وبشــكل  اللجنــة  اعتبــرت  وقــد 

بــأنّ: المؤتمــر  هــذا  فعاليــة 
“مصــدر الخطــر الحقيقــي علــى الــدول الاســتعمارية، 
إنمــا يكمــن فــي المناطــق العربيــة، مــن العثمانيــة، لا 
ســيما بعــد أن أظهــرت شــعوبها يقظــة سياســية 
والهجــرة  الأجنبــي  التدخــل  ضــد  قوميــا  ووعيــا 

اليهوديــة.”

وتضيــف الوثيقــة: كمــا أن خطــورة الشــعب العربــي 
تأتــي مــن عوامــل عــدة يملكهــا:

)الجــزء الأول مــن ملــف وثائــق فلســطين الصــادر 
وزارة  فــي  للإســتعلامات  العامــة  )الهيئــة  عــن 
الثقافــة والإرشــاد القومــي فــي مصــر عــام 1969 – 
ص 121 – علــى عقــد مؤتمــر لنــدن الإســتعماري ســرا 
1905 – 1907 بدعــوة مــن حــزب  بلنــدن فــي الفتــرة 

البريطانــي(. المحافظيــن 

ــال،  ــدف والآم ــة واله ــة والثقاف ــخ واللغ ــدة التاري وح
ــل  ــا عوام ــر أيض ــس المؤتم ــم ين ــكان، ول ــد الس وتزاي
المؤتمــر  ورأى  والثقافــي،  والفنــي  العلمــي  التقــدم 
المنطقــة  وضــع  اســتمرار  علــى  العمــل  ضــرورة 

العربيــة.
1-“ متأخرا”.

2- “علــى إيجــاد التفــكك والتجزئــة والإنقســام واقامــة 
دويــات مصطنعــة تابعة للــدول الأوروبيــة وخاضعة 

لسيطرتها.”

ولــذا أكــدوا: فصــل الجــزء الإفريقــي عــن المنطقــة 
العربيــة عــن جزئهــا الآســيوي وضــرورة إقامــة )دولــة 
ــة,  ــدول الأوروبي ــة لل ــة( )Buffer State( وصديق عازل

ــرائيل”. ــت “إس ــذا قام وهك
ــة  ــان – حقيقي ــل بانرم ــة كامب ــن – وثيق ــح محس )صال

ــة( أم مزيف
)مؤرشف من الأصل في 15-11-2020 

)www.aljazeera.net
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ما هي نتائج المؤتمر :
توصــل المؤتمــر الــى أن يضــع وثيقــة تضمنــت اهداف 
المؤتمريــن ورؤيتهــم للمنطقــة العربيــة رمــة، اضافة 

الــى آليــات عمــل تطبيقية:
البحــر الأبيــض  إليهــا:” إن  الوثيقــة المشــار  أكــدت 
للاســتعمار،  الحيــوي  الشــريان  هــو  المتوســط، 
لأنــه الجســر الــذي يصــل الشــرق بالغــرب، والممــر 
والأفريقيــة,  الآســيوية  القارتيــن  الــى  الطبيعــي 
الأديــان  مهــد  وايضــا  العالــم,  دول  tوملتقــى 

والحضــارات,...”
جريــدة رأي اليــوم )توصيــات مؤتمــر كامبــل( موســى 

)Railyaoum.com عــدوان
نقــا عــن كتــاب:” الهيمنــة الصهيونيــة علــى الأردن – 

ط2 – د. مهنــدس ســفيان التــل(.

ســميث  “لجنــة  المؤتمــر  شــكل   “ الآليــات:  فــي 
نــادت بإقامــة كيــان  ب “لجنــة الاســتعمار “والتــي 

نصهــا. هــذا  فلســطين  ارض  علــى  يهــودي 
علــى  تعمــل  أن  المصلحــة،  ذات  الــدول  “علــى 
اســتمرار تأخــر المنطقــة وتجزئتهــا، وإبقــاء شــعوبها 
ــذه  ــاد ه ــة اتح ــا محارب ــرة. وعلين ــة متأخ ــة جاهل مضلل
الشــعوب، وارتباطهــا بــأي نــوع مــن انــواع الارتبــاط 
الوســائل  وإيجــاد  التاريخــي،  أو  الروحــي  او  الفكــري 
بعــض،  عــن  بعضهــا  لفصــل  القويــة،  العلميــة 
وكوســيلة اساســية مســتعجلة لــدرء الخطــر، توصي 

اللجنــة: 
“بفصــل الجــزء الإفريقــي مــن هــذه المنطقــة عــن 

جزئهــا الآســيوي، وتقتــرح لذلــك:
إقامــة حاجــز بشــري قــوي وغريــب، بحيــث يشــكل في 
هــذه المنطقــة وعلــى مقربــة مــن قنــاة الســويس، 
قــوة صديقــة للاســتعمار، عــدوة لســكان المنطقــة”

)المرجع أعلاه(

إضافــة إلــى ذلــك فقــد أوصــت الوثيقــة بإتبــاع آليــات 
ــي  ــل، وه ــر كامب ــررات مؤتم ــاح مق ــن نج ــاث، لتأمي ث

التاليــة:
1-حرمــان المنطقــة العربيــة مــن المعرفــة والتقنيــة، 

أو ضبــط حــدود المعرفــة.

ــذه  ــة به ــة متعلق ــاكل حدودي ــز مش ــاد أو تعزي 2-ايج
ــدول. ال

يســتقيم  لا  بحيــث  الأقليــات،  دعــم  أو  3-تكويــن 
النســيج الاجتماعــي لهــذه الــدول، ويظــل مرهونــا 

الخارجــي. بالمحيــط 
)- المرجع السابق.(

بــأن  القــول،  الخطــأ  مــن  التاريخيــة،  الوجهــة  مــن 
سياســة اوروبــا وخاصــة بريطانيــا إزاء مشــروع زرع 
بــدأ عقــب  كيــان يهــودي فــي ســورية الطبيعيــة، 
ــذا  ــوع زرع ه ــت، ان موض ــازل( 1897, فالثاب ــر )ب مؤتم
ــا  ــذ م ــه من ــى تحقيق ــل عل ــرى العم ــد ج ــان كان ق الكي

يقــارب الســتين عامــا ســبقت مؤتمــر بــازل.
البريطانيــة  الخارجيــة  السياســة  رائــد   “ أن:  ذلــك 
 ،Henry John Temple )ــل ــون تمب ــري ج ــذاك )هن آن
الشــهير باســم بالمــر ســتون Palmerston “والــذي 
منــه  رســالة  وفــي  للــوزراء،  رئيســا  لاحقــا  أصبــح 
ــر  ــه بالم ــام 1840,وجّ ــطنبول ع ــي اس ــفيره ف ــى س إل

ســتون ســفيره الــى إقنــاع البــاب العالــي بــأن:
ــوة  ــطين، بدع ــى فلس ــودي ال ــعب اليه ــودة الش “ع
مــن الســلطان، وتحــت حمايتــه، تشــكل ســد منيعــا 
فــي وجــه مخططــات شــريره يعدهــا محمــد علــي أو 

مــن يخلفــه”.
)عبــد الوهــاب الكيالــي – “ تاريــخ فلســطين الحديــث” 

– ص 24 – الطبعــة 9(

المؤتمريــن  هذيــن  عنــد  نتوقــف  أن  مــن  بــد  لا 
فعــل  دوائــر  مــن  أحدثــاه  لمــا  وذلــك  الخطيريــن 

هــذا. وقتنــا  حتــى  تتســع  زالــت  لا  اســتراتيجي 
لهذيــن  كان  العالــم،  فــي  الكبــرى  الأحــداث  كل  إن 
جــذور.  عــدة  بيــن  مــن  اساســي  جــذر  المؤتمريــن 
دفعــت ببــروز هــذه الأحــداث الكبــرى عالميــا، إذ يكفــي 
ــتركة  ــة مش ــدا رؤي ــن وح ــن اللذي ــن المؤتمري أن هذي
الأوروبيــة  والإمبرياليــة  العالميــة  اليهوديــة  بيــن 
ولاحقــا الإمبرياليــة الأمريكيــة – الغربيــة بشــكل عــام.

 
إن أســاس هــذه الرؤيــة الموحــدة، هــو ان المشــروع 
الصهيونــي الــذي أعلــن عــن نفســه عبــر مقــررات 
مؤتمــر )بــازل(1897 ومداولاتــه، رأت فيــه الإمبرياليــة 

قوميات



2024 ايــار   85 Vol. 85 - April 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

23

الأوروبيــة فــي حينــه غايتهــا ومطلبهــا فــي زرع الكيان 
الغربــي فــي ســورية الطبيعيــة، الأمــر الــذي اكــده 
حاييــم وايزمــان للقــادة البريطانييــن بــأن تعهــد لهــم:

أولا: بالحفاظ على الولاء للغرب.

ثانيا: تعطيل نهضة العرب.

وقــد قــال وايزمان للقــادة الانكليز حرفيــا: “ نعاهدكم 
ــب  ــا، يج ــرط ألا تتركون ــم، بش ــرب” لك ــا “للغ أنّ ولاءن
إعطاؤنــا كل مــا نطلــب منكــم، لنــا دور واحــد هــو 

ــة.” ــة الأم ــل نهض تعطي
almaya� 2024  – 25 – نيســان  العـ�دوان  -  -موسـ�ى 

)deen.com
ــى الاردن – ط – 2  ــة عل ــة الصهيوني ــع: )الهيمن -المرج

– د. مهنــدس ســفيان التــل(
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن توصيــات المجتمعيــن 
تحــت  جــاءت  المنطقــة،  بشــعوب  يتعلــق  فبمــا 
عنــوان عريــض وثلاثــة تصنيفــات، عنوانهــا العريــض 
يؤكــد ضــرورة، “ ابقــاء شــعوب المنطقــة مفككــة 
جاهلــة متأخــرة، وعلــى اســاس هــذا العنــوان وضعوا 

التصنيفــات الثلاثــة:

الغربيــة  الحضــارة  دول  تضــم  الأولــى:  الفئــة  أ‌- 
الشــمالية  وامريــكا  اوروبــا  )دول  المســيحية 
واســتراليا(، الواجــب تجــاه هــذه الــدول، هــو دعــم 
هــذه الــدول ماديــا وتقنيــا لتصــل الــى مســتوى تلــك 
الــدول )اي الــدول الاســتعمارية الاوروبيــة المؤتمــره 

كامبــل. مؤتمــر  فــي 

الحضــارة  ضمــن  تقــع  لا  دول  الثانيــة:  الفئــة  ب‌- 
ــا،  ــاري معه ــادم حض ــد تص ــن لا يوج ــيحية، ولك المس
الجنوبيــة  امريــكا  )دول  لهــا،  تهديــدا  تشــكل  ولا 

وكوريــا(. واليابــان 
ــة  ــا وامكاني ــو احتوائه ــدول، ه ــذه ال ــاه ه ــب تج الواج
لهــا،  تهديــدا  يشــكل  لا  الــذي  بالقــدر  دعمهــا 

. قهــا لتفو و

الحضــارة  ضمــن  تقــع  لا  دول  الثالثــة:  الفئــة  ج- 
حضــاري  تصــادم  ويوجــد  الغربيــة،  المســيحية 

معها، وتشكل تهديدا لتفوقها، وهي بالتحديد:
)الــدول العربيــة بشــكل خــاص، والإســامية بشــكل 

عــام(.

الواجب تجاه هذه الدول هو:
1-حرمانها من الدعم

2-حرمانها من اكتساب العلوم والمعارف التقنية.
3-محاربــة اي اتجــاه مــن هــذه الــدول لامتــاك العلوم 

التقنيــة ومحاربــة اي توجــه وحــدوي فيها.

ومــن اجــل تحقيــق هــذه الأهــداف التدميريــة دعــا 
تكــون  فلســطين  فــي  دولــة  اقامــة  الــى  المؤتمــر 
ــل  ــاد، يفص ــب ومع ــوي وغري ــري ق ــز بش ــة حاج بمثاب
الجــزء الإفريقــي مــن هــذه المنطقــة عــن القســم 
الآســيوي، والــذي يحــول دون دون تحقيــق وحــدة 
ــاة  ــار قن ــرائيل”, واعتب ــي “اس ــعوب الا وه ــذه الش ه
واداة  الاجنبــي،  للتدخــل  صديقــة  قــوة  الســويس 

المنطقــة...” لســكان  معاديــة 

والإمبرياليــة  العالميــة  اليهوديــة  عينــت  لقــد 
ســورية  وهــي  كامــل،  بتحديــد  هدفهــا  الأوروبيــة 
الطبيعيــة بشــكل خــاص والعالــم العربــي بشــكل 
عــام. وأصبحــت هــذه الرقعــة الجغرافيــة مــن العالــم، 
بمــا هــي عليــه، مــن وجــود حضــاري وبشــري اضافــة 

للعاصفــة  هدفــا  الجيوســتراتيجي  الموقــع  الــى 
الصهيو – امريكية – غربية، ولما تزل.

التــي  التاريخيــة  المحطــات  توضيــح  ولأجــل  أنــه  إلا 
تدرجــت بهــا المؤامــرة الصهيــو – غربيــة علــى بلادنــا، 
لا بــد ان نقــف عنــد اربــع محطــات، شــكلت مجتمعــة 
مســارا موحــدا هادفــا، أنتــج للعالــم نظاميــن دولييــن، 
الأول بــدأ بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وكان عنوانــه 
عصبــة الأمــم والــذي أســس عــام 1919 وإنتهــى نهاية 
ــى  ــام عل ــذي ق ــام 1946, ال ــة، ع ــة الثاني ــرب العالمي الح

انقاضــه نظــام دولــي جديــد، لا زال قائمــا الــى الآن...

ولأجــل الوقــوف عنــد هــذه المحطــات، لا بــد مــن 
بالمؤتمريــن  تفصيلهــا، ســواء مــن جهــة تجذّرهــا 
التوأميــن: )بــازل وكمبــل بانرمان( واعتمادهــا على ما 
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كرّســته مــن قــرارات، أم لجهــة مفاعيلهــا المتماديــة 
ــذ العــام 1907 وحتــى اليــوم وربمــا لعقــود طويلــة  من
قادمــة. لا بــد مــن الوقــوف عنــد هــذه المحطــات، 
التــي اســتكملت الويــل الــذي رآه ســعاده، اســتكملته 
بعــد قــرون مــن الظلــم والجهــل والطغيــان، الويــل 

ــبابه, ــن اس ــعاده ع ــاءل س ــذي تس ال

ولسوف نوجزها بالتالي :

أولا: مهاهدة سايكس – بيكو – 1916

ثانيا: وعد بلفور - 1917

ثالثا: مؤتمر فرساي - 1919

رابعا: مؤتمر سان – ريمو - 1920

خامسا: معاهدة سيفر - 1920

سادسا: عملية ضم الأهواز العراقية الى إيران - 	
ــام 1920 ع

		 : معاهدة لوزان - 1923 سابعا	

ثامنا: سلخ كيليكيا - 1936

: سلخ لواء الإسكندرون - 1939	 تاسعا	

: نكبة فلسطين - 1948 عاشرا	

التاريخيــة،  المحطــات  هــذه  كل  نقــارب  ســوف 
شــعبنا  علــى  كــوارث  شــكلت  نتائــج  بوصفهــا 
الســوري، لا زالــت تفعــل ســلبا، وســوف تبقــى إلــى 
أن يتــم قتــل التنيــن، ذلــك أن التنيــن الصهيونــي الذي 
نقاتــل، يحشــد وراءه كل هــذه المحطــات، وكذلــك 

وغربــا. شــرقا  منهــا  المســتفيدين  كل 

كل مصائبنــا، فــي السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد 
تاريخيــة,  تســمّم  حالــة  تعيــش  والثقافــة،  والمــال 

أدت الــى تفســخ الجســم, وفقــدان الذاكــرة والهوية, 
إلّ قلــة لا زالــت علــى قيــد الوعــي, هــي مــن يراهــن 

ــن. ــذا الزم ــر ه ــس – الخض ــار جرج ــي م ــا, وه عليه
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مــاذا تبقــى مــن العقيــدة الامنيــة 
للاحتــال 

سعادة ارشيد 

المشــروع  لتنفيــذ  اليهــودي  الســعي  بدايــات  فــي 
لاســتجلاب  و  فلســطين  فــي  الاســتيطاني 
المهاجريــن اليهــود اليهــا، تــم اعتمــاد حكايــة ارض 
الميعــاد وخرافــة الوعــد الالهــي لشــعب الله المختــار، 
ــي  ــددة و الت ــس المتج ــه الكنائ ــاهمت ب ــا س ــو م و ه
تؤمــن ان عــودة اليهــود الــى فلســطين هــي شــرط 
المخلــص،  للمســيح  الثانيــة  العــودة  شــروط  مــن 
اعــداد  لإقنــاع  الا  كافيــا  يكــن  لــم  ذلــك  كل  ولكــن 
قليلــه مــن اليهــود الفقــراء، امــا اليهــود العلمانييــن 
والاثريــاء الذيــن قــادوا المشــروع و اقامــوا الدولــة 
ــائدة  ــت س ــي كان ــكار الت ــن بالأف ــن المتأثري ــا وم لاحق
ــه  ــى وخاص ــة الاول ــرب العالمي ــل الح ــا قب ــن م ــي زم ف
ــادرا  ــا كان ق ــان م ــة ف ــتراكية و العمالي ــكار الاش الاف
ورائهــا،  مــن  وحشــدهم  بالفكــرة  اقناعهــم  علــى 
كان شــعورهم الخــوف و القلــق و بانعــدام الامــن 
وبالخطــر الــذي يتهددهــم فــي مجتمعاتهــم الرافضــة 
الحــزب  وصــول  مــع  ذروتهــا  بلغــت  التــي  و  لهــم، 
النــازي للحكــم فــي المانيــا عــام 1933، لذلــك اعتقــدوا 
خاصــه  دولــه  اقامــه  فــي  الامــان  ســيجدون  انهــم 
و  قويــه  تكــون  ان  يجــب  الدولــة  هــذه  وان  بهــم، 
ــور  ــة، محظ ــش و العدواني ــاح والتوح ــه بالس مدجج
عليهــا ان تهــزم، فالهزيمــة الاولــى ســتكون هــي 
هزيمتهــا الأخيــرة و علــى قاعــدة العــدو مــن امامهــم 

والبحــر مــن ورائهــم.

العمــل  قــادة  ومنطلقــات  دوافــع  هــذه  كانــت 
عقيــدة  صياغــة  فــي  لاحقــا(  )اســرائيل  اليهــودي 
ــي  ــى ه ــزة الاول ــز الركي ــة ركائ ــى أربع ــوم عل ــة تق امني
ردع الاعــداء مــن خــال دمويــة الفعــل )الاســرائيلي( 
اعــان  اثــر  الجيــش  ثــم  اليهوديــة  والميليشــيات 
الحــروب  وشــن  المذابــح  ارتــكاب  وعلــى  الدولــة 
ــى  ــدرة عل ــي الق ــي ف ــة ه ــزة الثاني ــتباقية و الركي الاس
الانــذار المبكــر اعتمــادا علــى مؤسســات امنيــة كفؤة 
و يقظــة، و الركيــزة الثالثــة هــي فــي الدفــاع الدائــم 
وان كان بأســلوب الهجــوم والركيــزة الرابعــة هــي 
ــر.  ــدود وقصي ــن مح ــي زم ــارات ف ــق الانتص ــي تحقي ف

وفــي مراجعــة لركائــز عقيــدة الامــن القومــي هــذه 
ــى  ــزة الاول ــرى ان الركي ــة، ن ــرين الثاني ــرب تش ــد ح بع
قــد ســقطت بجــدارة، فقبيــل الســابع مــن تشــرين 
قــد  بانــه  ثقــة  يمتلــئ  )الاســرائيلي(  كان  الاول 
اســتطاع تحقيــق الــردع تجــاه غــزة ومقاومتهــا وكان 
يــرى ان حركــه حمــاس قــد تخاذلــت عــن الدخــول فــي 
المعركــة التــي ســبقت حــرب تشــرين الثانيــة بفتــرة 
قصيــرة وتركــت حليفتهــا الأساســية- حركــة الجهــاد 
الاســامي وحيــدة فــي الميــدان تقاتــل وحدهــا، وان 
ــى ان  ــل عل ــرائيليين( دلي ــر )الاس ــاذل بتقدي ــذا التخ ه
ــم  ــا و ل ــرب و ردعته ــا الح ــد ارهقته ــاس ق ــة حم حرك
تعــد راغبــة فــي الاشــتباك او القتــال، وانمــا الهــدوء و 
المحافظــة علــى بقائهــا فعينهــا تنظــر علــى المنحــة 
القطريــة و الحقيبــة التــي يأتــي بهــا الســفير العمــادي 
غــزة  لأبنــاء  عمــل  تصاريــح  اصــدار  وعلــى  شــهريا، 
الداخــل )الاســرائيلي(، وعلــى ادخــال  ليعملــوا فــي 
الوقــود والمــواد الغذائيــة، ولذلــك فان )الاســرائيلي( 
يملــك كفايــة مــن الوقــت و يســتطيع التفــرغ لتنفيــذ 
هــذا  يقتصــر  لــم  و  الغربيــة،  بالضفــة  مشــروعه 
الشــعور الزائــف علــى )الاســرائيلي( و انمــا شــمل 
الإدارة الأمريكيــة ايضــا، فقــد صــرح جــاك ســوليفان 
مستشــار الامــن القومــي فــي البيــت الابيــض فــي 
مطلــع تشــرين اول ان الوضع في الشــرق الاوســط 
مســتقر و لا قلــق ات مــن هنــاك، وانــه لــم يعــد يحتاج 

ــه.  ــل لمتابعت ــت طوي ــى وق ال
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الامــن  تحقيــق  الدولــة  هــذه  اســتطاعت  فهــل 
والامــان لليهــودي ام انهــا اصبحــت اليــوم المــكان 
ــي  ــره، ف ــم باس ــي العال ــود ف ــى اليه ــرا عل ــر خط الاكث
المشــروع  بــأن  يفيــد  مــا  التســاؤل  علــى  الجــواب 
برمتــه آخــذ بالتحلــل والتفــكك و فــي طريقــه للــزوال.

جنين- فلسطين المحتلة

وقــدره  المبكــر  الانــذار  فــي  هــي  الثانيــة  الركيــزة 
النمــل،  دبيــب  ســماع  علــى  المخابراتيــة  الأجهــزة 
ــة  ــى معلوم ــى ادن ــول عل ــتطع الحص ــم تس ــا ل ولكنه
ــم،  ــوم الحاس ــك الي ــة لذل ــتعدادات المقاوم ــن اس ع
واصيبــت بالذهــول صبيحــة الســابع من تشــرين اول 
علمــا بانهــا كانــت تزعــم بانهــا تملــك افضــل انظمــة 
التجســس و المراقبــة وان برنامــج التنصــت الافضــل 
بيجاســوس  باســم  المعــروف  هــو  العالــم  فــي 
ــابق دول  ــت تتس ــذي كان ــة، وال ــرائيلي( الصناع )الاس
العالــم علــى حجز دور لها لشــرائه ولكن هــذا البرنامج 
المخابراتيــة  الأجهــزة  قــدره  وفشــل  فشــل  اثبــت 

علــى تقديــم الانــذارات المبكــرة. 

الدائــم فلــم تســتطع  الثالثــة هــي الدفــاع  الركيــزة 
المعلنــة  الاهــداف  تحقيــق  جيشــها  ولا  الدولــة 
للحــرب وهــي القضــاء علــى المقاومــة وإطلاق ســراح 
ــة  ــاعات المعرك ــي س ــرهم ف ــم اس ــن ت ــرى الذي الاس
الاولــى وتحتجزهــم المقاومــة لديهــا، واعادة تشــكيل 
ــزة  ــاف غ ــام لغ ــدوء الت ــن اله ــا يضم ــزة بم ــاع غ قط
وســكان المســتوطنات هنــاك. وكان مــن الطبيعــي 
بالكامــل،  القطــاع  احتــال  الجيــش  يســتطيع  ان 
ــه لــم يســتطع الاســتقرار او تحقيــق اي انتصــار  ولكن
علــى المقاومــة التــي لا زالــت تمــارس دورهــا فــي 
ــت  ــزة ولا زال ــن ارض غ ــنتيمتر م ــى كل س ــال عل القت

صواريخهــا تنطلــق حتــى مــن شــمال القطــاع. 

ــق  ــتطع تحقي ــم تس ــرائيل( ل ــة ان )اس ــزة الرابع الركي
سلســلة  وانمــا  الان  حتــى  عســكري  انتصــار  اي 
ــول  ــول وتط ــرب تط ــي الح ــا ه ــات، وه ــن الاخفاق م
والمعنويــة  القتاليــة  قدراتــه  الجيــش  ويســتنفذ 
والمجتمــع امكانياتــه وتماســكه الداخلــي، و الحــرب 
قــد دخلــت فــي شــهرها الثامــن ولا تبــدو لهــا نهايــة 
و  الســريعة  الانتصــارات  زمــن  ولــى  فقــد  قريبــة، 

البطيئــة علــى حــد ســواء. 
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الســورية بالشــكل والطبــاع لكــن لونهــا اصفــر فاتــح 
يعتقــد انهــا خليــط مــا بيــن النحــل الســوري والنحــل 
الايطالــي Apis malifera lugistica  وانــا اعتقــد بــان 
ــد  ــى اح ــود ال ــرص يع ــي قب ــوري ف ــل الس ــود النح وج
فــي  موجــودة  كانــت  انهــا  ،امــا  التالييــن  الســببين 
الاصــل هنــاك وامــا رحلهــا التجــار الــى هنــاك لأنــه 
يتعــذر علــى النحــل الطيــران فــوق الميــاه لمســافات 

طويلــة .

طباع النحلة السورية

ينقســم النحــل الســوري الــى ســالتان اثنــان الأولــى 
اطلــق عليهــا النحلــة الســيفانية او الزعيتريــة لشــدة 
موطنهــا  عــن  بالدفــاع  واستبســالها  شراســتها 
الخليــة والثانيــة ســميت بالنحلــة الغناميــة وهــي اقــل 
شراســة مــن الســابقة وكان التمييــز بينهمــا ســهل 
جــدا منــذ ســنوات خلــت حيــث كانــت تربيــة النحــل فــي 
القصــب وبعدهــا الفخــار وبعدهــا الخشــب بحيــث 
ــل  ــمعية ب ــارات ش ــة اط ــع للنحل ــال يض ــن النح ــم يك ل
كانــت تبنــي شــمعها بنفســها دون اطــارات وكان 
والغنامــي  الطــول  فــي  اقراصــه  يبنــي  الســيفاني 
بالعــرض وعندمــا ابتــدأت تربيــة النحــل فــي الخلايــا 
الحديثــة لانغســتروث وبــدأ النحــال يزودهــا بأطــارات 
خشــبية وشــمع اصبــح مــن الصعــب التمييــز بيــن 

ــة. ــث الشراس ــن حي ــالتين الا م الس

ــدة  ــرة المفي ــة الحس ــدت النحل ــخ وج ــر التاري ــذ فج من
علــى الكــرة الارضيــة لتســاهم بأكثــر مــن %70 فــي 
تلقيــح الأشــجار المثمــرة والبريــة والخضــار والغطــاء 
ــن  ــن تأمي ــؤولة ع ــي المس ــي ه ــري وبالتال ــي الب النبات
الغــذاء والتجــدد البيئــي، ان اختفــاء النحــل يــؤدي الــى 
ــا  ــر مم ــكل خطي ــا بش ــذاء وانحداره ــبة الغ ــي نس تدن
يــؤدي الــى مجاعــة عالميــة بحســب مــا ادلــى بــه العالم 
انشــتاين وذلــك بعــد مــرور أربــع ســنوات علــى ذلــك. 
لهــذه الأســباب تقــوم منظمــة الفــاو بالتعــاون مــع 
الكثيــر مــن الجمعيــات علــى تطويــر قطــاع النحــل 
او  مناحلــه  لتطويــر  محتــاج  كل  ومســاعدة  عالميــا 

ــدة . ــل جدي ــاء مناح انش

هنــاك مــا يزيــد عــن العشــرين ألــف نــوع مــن النحــل، 
العســل  يجمــع  لا  ومنــه  وعاســل  مدجــن  منــه 
ومتعــددة  كثيــرة  العاســل  النحــل  وســالات 
التطــرق  الــى  المقــال  هــذا  فــي  نقــوم  ســوف 
باســم  عالميــاً  المعروفــة  الســورية  النحلــة  الــى 

 Apis malifera syriaca

الســورية  الســواحل  علــى  النحلــة  هــذه  نشــأت 
وفــي  اســكندرون  الــى  فلســطين  مــن  الممتــدة 
الداخــل الســوري وجبالــه وســهوله مــن بــاد الشــام 
انهــا  للنظــر  والملفــت  والاردن  العــراق  ارض  الــى 
ــا  ــم عنه ــرص نج ــرة قب ــي جزي ــا ف ــودة ايض ــت موج كان
بالنحلــة  الشــبيهة  القبرصيــة  النحلــة  بعــد  فيمــا 

بيئة

تعريف النحل 
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باستشفاف هندي فقير 
يثقب الحجب يإغماض العيون

ويرى درب المصير 
كان نيران التخطي

وشموخ العنفوان.....
وعلى الطحلب كان

يستريح الغافلون
خدرا في طينة الأرض الموات

وحده كان الذي أطلق أصوات النذير الموقظات 
أهل هذا الكهف من ثلج الرقاد

نافخا عن جذوة الإمكان أكفان الرماد 
لانبعاث الطائر الشمسي عزما صاعقا

ظلمة الصمت وأكداس الغيوم القاتمات 
 

آه يا “ تموز” ... يا شهر غلال يستعاد
بعد دمعات لعشتار على مسك ثراه

تطلع النرجس في “أفقا” نجوما زاهيات بسناك
وشذا وجع يضوع

بالتياع لقناديل الشقيق
ويناجي غائبا من عذه الأرض أعاد

دمه المنذور للأمة غي شهر العطاء
شعلا وهاجة في ظلمة التيه تضاء
للذي عاد بأوليس الى شط الأمان!

يا حرورأ في عروق الخصب، قي سنبله التبرّي
يا تموز ...آثرت الرجوع 

بعدما سرت على ذاك الطريق
نحو أبواب الخلاص 

مؤمنا بالشرف الهش الذي يعنيه إهداء المسدس 
لصديق

من كبير قزمته همسات
من حقود حرك الجمرووسوس

وتخيرت بهاء الوقفة الشماء عزاً وافتتان
بذرى شامخا في “سورياك”

كان في عتمات ذاك الأمس
 إرهاصا بما يأتي خفياً زاحفا

في دجى الغاب الجنوبي وكان
قمر الكشف و مرآة الزمان!

وحده كان الذي أبصر ذاك الخنجرالمخبوء
خلف الظهر برّاقاً ... رآه

ماخرا في اللحم يفري و يجوس 
بلهيب الثلج في برق التماع

جسد الأرض بومضات افتراع
سكة بيضاء في جوف ثراه

ورأى الشارع ثعبانا بلون القار
والأم دموعا راجفات 

تتهامى تحت فانوس مع الريح ينوس 
بين أغصان الخريف العاريات ...

كان ذاك العاشق الصوفي 
عين الحدس و الرؤيا ..

وإشراق الظنون 
يترنّى من ذرى استشرافه النفاذ

شعر

نشيد لأعياد “أدونيا”
“في ذكرى ميلاد سعاده” 
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شعر
توفــي فــي )17/08/2006(، الشــاعر اللبنانــي فــؤاد الخشــن عــن اثنيــن وثمانيــن عامــاً، أغنــى في خلالهــا المكتبة 
ــعر  ــة الش ــل حرك ــي تفعي ــاهمت ف ــي س ــعرية، الت ــن الش ــات والدواوي ــد والترجم ــن القصائ ــدد م ــة بع العربي
العربــي الحديــث، بعــد أن بــدأ حياتــه الإبداعيــة وهــو لا يــزال علــى مقاعــد الدراســة فــي الصفــوف التكميليــة، 
حيــن فــاز بجائــزة محطــة الشــرق الأدنــى لأجمــل قصيــدة مترجمــة، وكانــت قصيــدة الخريف للشــاعر الفرنســي 
لامارتيــن. وكان الشــاعر قــد أمضــى أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن أواخــر عمــره فــي ســرير المــرض. ولــد فــؤاد 
الخشــن فــي منطقــة الشــويفات فــي العــام ,1924 وتلقّــى دروســه الابتدائيــة فيهــا. فــي العــام ,1939 انتقــل 

إلــى بيــروت إثــر عــودة والــده مــن البرازيــل، وتتلمــذ علــى يــديّ اللغــوي والشــاعر الشــيخ راشــد عليــوان.

فــي أوائــل الخمســينيات الفائتــة، نــال جائــزة أهــل القلــم عــن ملحمــة أدونيــس وعشــتروت ، ثــم جائــزة الدولــة 
للشــعر فــي أواســط الســتينيات، وجائــزة أصدقــاء الكتــاب عــن مجموعتــه ســنابل حزيــران التــي صــدرت عــن 
ــة  ــا محطّ ــابقة نظّمته ــي مس ــة ف ــدة غزلي ــل قصي ــزة أجم ــال جائ ــبعينيات، ن ــي الس ــر. وف ــارف بمص دار المع
الإذاعــة اللبنانيــة، وتبــارى فيهــا مئتــان وأربعــون شــاعراً. فــي العــام ,1951 شــارك فــي تأســيس أســرة 
ــوأ  ــل أن يتب ــة قب ــه الإداري ــي هيئت ــواً ف ــات عض ــن ، فب ــاب اللبنانيي ــاد الكتّ ــى اتح ــب إل ــم  وانتس ــل المله الجب
منصــب الأميــن العــام المســاعد. فــي تلــك الفتــرة، أصــدر عــدداً مــن الدواويــن الشــعرية المتنوّعــة، ك ســوار 
الياســمين ومعبــد الشــوق و ســنابل حزيــران وغيرهــا، وترجــم قصائــد بلغاريــة و ســوفياتية بالاشــتراك مــع 

زوجتــه أديــل الخشــن. وفــي العــام 1988 أصــدر ديــوان فــؤاد الخشــن ومختــارات شــاملة.

 الشاعر اللبناني فؤاد الخشن
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كلمة فصل

المقــاوم  للكاتــب  جديــد  كتــاب  صــدر 
عنــوان  تحــت  الشــرتوني  حبيــب 

المســيحية” فــي  اليهــودي   “الإرث 

بات متوفّرًا وسعر النسخة الواحدة 20$.


